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على الغلاف

فجأة، قرر العدوّ الكشف عن بطولاته الأمنية دفعة واحــدة. الى جانب العملية 
الإرهابية الضخمة التي نفذها في لبنان يومَي الثلاثاء والأربعاء، أعلنت الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية عن سلسلة عمليات وقائية أفشلت عمليات مزعومة ضد 

شخصيات رفيعة.
فبعد الإعلان الثلاثاء عن إحباط مخطط لتفجير عبوة ناسفة أرسلها حزب الله 
مع ناشطين فلسطينيين لاغتيال رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي، كشف 
رئيس  تستهدف  كانت  المــاضــي،  الصيف  عملية،  إحباط  عن  نفسه  اليوم  في 
الأركان ووزير الحرب السابق موشي يعلون بتفجير عبوة مجهزة في إحدى 
الحدائق. وكالعادة، أسهب العدوّ في عرض تفاصيل عن وحدات يعرّفها بأرقام، 
يقول إنها تتبع لحزب الله، كانت تجند فلسطينيين من عرب الـ 48 أو الضفة 

فتهم باغتيال هذه الشخصيات.
ّ
الغربية، وهرّبت إليهم عبوات ناسفة وكل

العدو الذي لجأ الى تسريب هذه الأخبار لإضفاء »الطابع الدفاعي« على الجريمة 
التي استهدفت آلاف اللبنانيين، استكمل مسلسله أمس، بالإعلان عن اعتقال 
دته لاغتيال رئيس 

ّ
رجــل أعــمــال إسرائيلي فــي آب المــاضــي، قــال إن إيـــران جن

الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت أو رئيس الشاباك رونين 
بار.

الــعــدوّ، فقد »تــبــنّ نتيجة تحقيق أجــراه  وبحسب مــا نشر أمــس فــي صحافة 
الشاباك بالتعاون مع استخبارات الجيش، أن رجل الأعمال موتي مامان )72 
عاماً(، من منطقة عسقلان المحتلة جنوب تل أبيب، أقام في تركيا لفترة طويلة، 

ولــديــه عــاقــات تــجــاريــة واجتماعية مــع أشــخــاص مــن أصــل تــركــي وإيــرانــي«. 
وأضافت أن مامان »وافق في نيسان الماضي على اللقاء مع رجل أعمال ثريّ 
الماضي،  أيــار  أعمال تجارية. وفــي  للتعاون في  إيــدي  إيــران يدعى  يعيش في 
سافر مامان الى تركيا حيث التقى بموفدين اثنين عن رجل الأعمال الايراني، 
بحجة أن الأخير غير قادر على السفر. وعمل الموفدان على ترتيبات لإدخال 
التقى إيــدي وشخصاً آخر من  التركية، وهناك  إيــران عبر الحدود  الى  مامان 
الأجــهــزة الأمنية الإيــرانــيــة«. وبحسب لائحة الاتــهــام، »عــرض الإيــرانــيــون على 
مامان القيام بمهام أمنية لمصلحة إيــران، بما في ذلك نقل الأمــوال أو السلاح 
الى نقاط في اسرائيل وتصوير أماكن مزدحمة في البلاد«. وزعمت اللائحة أن 
مامان دخل إلى إيران مجدداً في آب الماضي، مختبئاً في كابينة شاحنة، والتقى 
مسؤولين في المخابرات الإيرانية، وعرض عليهم القيام بأنشطة لمصلحة إيران 
غالانت  أو  نتنياهو  اغتيال ضــدّ  لعمليات  الترويج  بينها  من  إسرائيل،  داخــل 
أو بار«. وتضيف الرواية الإسرائيلة أن الإيرانيين »طلبوا من مامان النظر في 
الــوزراء الأسبق نفتالي  إمكانية اغتيال شخصيات بــارزة أخــرى، مثل رئيس 
بينيت انتقاماً لاغتيال إسماعيل هنية في إيران في 31 تموز الماضي«. واتهمت 
لكنه  إجــراء.  بــأيّ  القيام  قبل  مليون دولار  بأنه »طلب  الأمنية مامان  الأجهزة 
مقابل مشاركته  الإيرانية  للاستخبارات  ممثل  من  يــورو  على 5000  حصل 

في الاجتماعات«.
)الأخبار(

ده الإيرانيون لقتل نتنياهو
ّ
توقيف إسرائيلي جن
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ما يقوم به العدوّ، يفرض على المعنيّين بالصراع القائم إجراء 
تمارين كثيرة حول ما يمكن أن يحصل. الفكرة هنا لا تتعلق 
بتمرين نظري في سياق دورة تعليمية داخل هيئة أركان، بل 

يدور الحديث حول إجراءات وعمليات يجري تفعيلها تباعاً 
من قبل العدوّ، في سياق خطة كبيرة، لم يجرِ إعدادها ربطاً 

بالمعركة القائمة منذ عملية »طوفان الأقصى«، بل هي جزء من 
أفكار أعدّتها إسرائيل ليوم المواجهة مع حزب الله، وتقابلها 

ة عمل عليها حزب الله استعداداً لهذا اليوم أيضاً.
ّ
خط

قبل »طوفان الأقصى«، عمل الطرفان تحت ستار كثيف من 
الصمت. وانطلقت عمليات الاستعداد على قاعدة من يكون 

أكثر جهوزية لمباغتة الطرف الآخر، وتعطيل برامجه، من ضمن 
مسلسل أمني متواصل منذ عقدين على الأقل، استخدمت فيه 

وسائل كثيرة، بشرية وتقنية ووسائط عسكرية.
بين 2006 و2024، حصلت تطورات كبيرة جداً على صعيد 
صناعة أدوات القتال. لم يقتصر الأمر على تطوير القدرات 

ز على العمل 
ّ
القتالية التي يحتاج إليها الجنود، بل ترك

ل قاعدة رئيسية في عقل العدوّ، وهو 
ّ
الاستخباراتي الذي يمث

مه حزب الله من إسرائيل نفسها، عندما أنشأ أجهزة 
ّ
ما تعل

أمنية مختلفة المهام والقدرات. لكنّ الفارق أن العدوّ الذي 
يتميّز بتقدمه الكبير في عالم التكنولوجيا، عالمياً وليس في 

ر موازنة تقدّر بعشرات مليارات الدولارات، 
ّ
المنطقة فقط، سخ

وفرض على القطاع الخاص العمل تحت إشراف وزارة الحرب، 
ز على الاستثمار في هذا الجانب على حساب الوسائل 

ّ
ورك

التي تعتمد على المصادر أو الموارد البشرية فقط. وفي الوقت 

ف عن استخدام عناصره وعملائه. وقد أظهرت 
ّ
نفسه، لم يتوق

المواجهة الأمنية كيف أنفق عشرات الملايين من الدولارات على 
تجنيد شبكات كبيرة من اللبنانيين والعرب والإيرانيين لخدمة 

أهدافه في وجه حزب الله فقط.
شر في إسرائيل أمس تقرير عن »نقاش حول تغيير 

ُ
وقد ن

استراتيجي في ثقافة القوى العسكرية والأمنية، من أجل بناء 
ز 

ّ
 النهج المحافظ الذي يرك

ّ
 محل

ّ
مفهوم هجومي جديد، يحل

على الدفاع«، والعمل على »تطوير القدرات الاستخباراتية 
واللوجستية، بما في ذلك الاستثمار في التقنيات المتقدمة التي 

ستسمح بقدر أكبر من المرونة العملياتية«.
في الشق الأمني، هناك مراجعة كبيرة جارية من قبل المقاومة، 

تشمل الكثير من الأمور والملفات. لكنّ العدوّ يظهر استعداداً 
 قيادة 

ّ
للقيام بما هو أكبر وأكثر في المواجهة القائمة، في ظل

ل عقلها نازيٌّ مثل بنيامين نتنياهو، مستعدة للقيام بأيّ 
ّ
يمث

شيء لتحقيق الهدف. ومع ذلك، فإن القرار في تفعيل أعمال 
من هذا النوع لا يتوقف فقط على مزاج المستوى السياسي 

ش الأجهزة 
ّ
أو رغباته أو حتى تقديراته، بل يعكس أيضاً تعط

الأمنية الإسرائيلية لاستعراض قدراتها في محاولة لتعويض 
فشلها في مواجهة 7 أكتوبر من جهة، وعدم نجاعة الكثير 
من الخطط التي وضعتها للعمل ضد المقاومة في فلسطين 
أو في لبنان أو حتى في اليمن، علماً أن في إسرائيل جهات 

ومراكز ثقل تعمل في الحقل الأمني والصناعة التكنولوجية 
 كل حرب أو معركة أو مواجهة، لتسويق 

ّ
المتصلة بها، تستغل

بضاعتها، وهي تحوّلت منذ أكثر من عقدين الى مقاول 
ذ مشاريع لعدد من الدول الصغيرة أو الضعيفة في 

ّ
أمني ينف

الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وبعض دول أوروبا 
الشرقية. ومن كان يقف خلف عملية »النداء القاتل«، لم يكن 

ينتظر المشاهد الآتية من بيروت فقط، بل كان عنده من يرصد 
ردود فعل جهات أمنية وصناعية رسمية أو خاصة في كثير 

من عواصم العالم.
ما يهمّنا في لبنان هو أن الورشة الوقائية تفرض جدول أعمال 

من نوع مختلف. وإذا كانت المقاومة لا تعمل تحت الضغط، 
حتى ولو كانت الضربة قوية وكبيرة، فإنّ العمل يجري بهدوء، 

ولكن بحسم وجدّية ومثابرة ويقظة، وهي صفات تتميّز بها 
المقاومة التي باتت مضطرّة إلى مراجعة بعض الأفكار أو 

التصوّرات في ضوء ما حصل خلال السنة الماضية، وليس 
فقط بعد عملية »النداء القاتل«.

خلال الساعات الـ 24 الماضية، فرضت العمليات الإسرائيلية 
اللئيمة نوعاً من الذعر والقلق. ولجأ كثيرون الى احتياطات 

دفعت بهم الى التخلي عن وسائط وأنماط عمل وحركة قد لا 
تكون عرضة للاختراق. لكنّ مجرد التحوّط يفرض مثل هذه 
الأمور. وبالتالي، إذا كان الناس العاديون، يتصرّفون وفق هذا 
المنطق، فإن جهة مثل المقاومة تتصرّف وفق درجة أعلى من 
اليقظة والتحوّط، وخصوصاً أن العدوّ فرض عليها مراجعة 
أمور كثيرة. لكنّ المقاومة تفعل ذلك، وهي في قلب المعركة، 

حيث لا توجد فرصة لالتقاط الأنفاس كما يفترض البعض. 
ومع ذلك، يدرك العدوّ أن المقاومة كانت تلجأ الى تعديلات 

جوهرية على برامج عملها في قلب مواجهة كبيرة، كما حصل 
خلال حرب عام 2006، ولم يكن الانفعال ليسيطر على عقل 
صاحب القرار. وتكفي الإشارة الى أن حرب الـ 2006، انتهت، 
ولم تلجأ المقاومة الى استعمال بعض الأسلحة النوعية التي 

ب اللجوء 
ّ
كانت بحوزتها لأنها لم تكن تشعر بأن الموقف يتطل

إليها. وبين هذه الأسلحة قدرات لم تستخدم حتى خلال 
المواجهة القائمة منذ نحو عام أيضاً.

أما التمرين فيفرض أنماطاً من التفكير عند أهل الاختصاص، 
وليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق بين هذه الأنماط عند 

 هناك هامش للتفكير حيال ما يمكن أن يقوم 
ّ

الجميع. إنما يظل
به العدوّ، في سياق تدرّجه السريع في رفع مستوى المواجهة 
مع لبنان، قبل الدخول في حرب شاملة كما يفعل في غزة أو 

كما فعل في عام 2006.
وإذا كنا نقاتل عدوّاً يملك قدرات عسكرية وتقنية كبيرة 

ع بأيّ أخلاق تجعله 
ّ
وعالية، فنحن نقاتل أيضاً عدوّاً لا يتمت

يقف عند حدّ، ولا يهتم بحياة أي إنسان من غير أبناء جلدته، 
ما يفرض على المقاومة أسلوباً ردعيّاً يجعل العدوّ، كياناً 

وجيشاً ومستوطنين، يتحمّلون مسؤولية كل ما يقوم به جيش 
ي، 

ّ
الاحتلال. وهذا ما يدفع الناس الى مطالبة المقاومة بالتخل

، عن الضوابط المتصلة بقواعد أخلاقية أو إنسانية 
ً
ولو قليلا

في مواجهة هذا النوع من الأعداء، علماً أن المقاومة أعلنت مراراً، 
على لسان قائدها السيد حسن نصر الله، أنه في حالة الحرب 
الشاملة، فإنها ستقاتل من دون ضوابط أو سقوف أو حدود.
والتمرين يفرض بداهة وقع المزيد من العمليات المستندة الى 
عناصر تقنية. لكن، علينا الافتراض أن لدى العدوّ برامج قد 

لا تخطر على بال أحد. وإذا كان العدوّ يعرف يقيناً أن ما 
يقوم به لن ينفع في تغيير موقف المقاومة من مواصلة إسناد 
غزة، فهو سيلجأ الى كل ما يملكه ويخطر في باله من أعمال 

لتدفيع المقاومة وناسها ثمن هذا الموقف. كما أنّ العدوّ في 
 الصعوبة العملياتية لضرب القدرات من خلال الغارات 

ّ
ظل

والأحزمة النارية الهائلة، لا يفتقر الى القدرة والجرأة لتنفيذ 
عمليات عسكرية - أمنية كما فعل في سوريا أخيراً، حين 

 والوصول الى قلب منشأة لم 
ً
ذ إنزالا

ّ
أرسل قوة خاصة لتنف

ينجح القصف في تدميرها. كما يمكنه اختبار قدرات قوات 
النخبة لديه بإرسالها في عمليات عسكرية خاطفة لتنفيذ 
عمليات اغتيال في أكثر من منطقة يعتقد أن فيها أهدافاً 

بة تجمع كل هذه 
ّ
مركزية للمقاومة، أو اللجوء الى عمليات مرك

العناصر معاً، علماً أن التحوّط ينطلق من كون العدوّ لم تعد 
لديه ضابطة، لا على مستوى الأهداف البشرية أو العسكرية أو 

المدنية الخاصة بالمقاومة.
ت على قدرات 

ّ
ومع أن تجربة السنة المنصرمة من المواجهة دل

ت أيضاً على عجزه عن تعطيل قدرة 
ّ
العدوّ العالية، فهي دل

المقاومة على الفعل الميداني. وتكفي الإشارة الى أنه منذ 8 
تشرين الأول من العام الماضي، لم ينجح إلا في مرات نادرة في 
منع المقاومة من تنفيذ عملياتها العسكرية على طول الحدود، 

ولا من التوسع نحو كل الأعماق داخل الكيان. وإذا كان قد 
سرّع فتح باب معركة المفاجآت، فإن الأمر لا يقتصر على 

جانب واحد من المعركة. إذ يمكن للمقاومة أن تلجأ الى ما تراه 
برنامج عمل يساعد في إفهام العدوّ بأن لديها الكثير ممّا تقوم 

به، وتمنعه من تحقيق أهدافه الميدانية والسياسية.

 أن يفعله أيضاً؟
ّ

ما الذي يمكن للعدو

ابراهيم الأمين

تخوض المقاومة تجربة فريدة لجهة

مراجعة ميدانية في قلب المعركة

وتفعيل برامجها الدفاعية والهجومية

السيد  الله  لحزب  الــعــام  الأمــن  تعمّد 
حسن نصرالله أمس إضفاء حالة من 
الغموض وإبقاء العدو أسير مخاوفه 
وتقديراته إزاء ما يمكن أن يقدم عليه 
الحزب من ردّ على مجزرتي الثلاثاء، 
في التوقيت والأسلوب، مشدّداً على أن 
»الخبر ما سترون لا ما ستسمعون«، 
في موقف يؤكد على أن الرد سيتحقق 
في الوقت المناسب. نصرالله الذي أقرّ 
قــام بضربة نوعية، أحبط  العدو  بــأن 
أهــــــداف هــــذه الـــضـــربـــة بــتــأكــيــده أولًا 
عــلــى أن »حــــرب إســنــاد غـــزة مستمرة 
ــا تــكــن الــتــضــحــيــات«، وثـــانـــيـــا على  أيــ

تــحــدي الإســرائــيــلــي بـــأن يعيد سكان 
المستوطنات الشمالية قبل وقف النار 
التهديدات والتحشيدات  أما  في غزة. 
الــعــســكــريــة، فــشــدد عــلــى أنــهــا »فــرصــة 
الشريط  لتحويل  المقاومون  يتمناها 
الــــــحــــــدودي إلــــــى مــســتــنــقــع وجـــهـــنـــم« 

للمحتلين.
الثلاثاء  »مجزرتي  نصرالله  ووصــف 
الماضيين بأنهما »جريمة  والأربــعــاء« 

التحقيق  لــجــان  أن  »الأخــــبــــار«  عــلــمــت 
الــفــنــيــة فـــي حــــزب الــلــه تـــوصّـــلـــت، بعد 
»بايجر«،  ساعات على تفجير أجهزة الـ
إلــى وجــود شحنات متفجّرة مزروعة 
داخــــل الأجـــهـــزة، وإلــــى تــحــديــد نوعية 
ستخدمة وطريقة دمجها 

ُ
المتفجّرات الم

بعناصر تقنية في الجهاز والبطارية 
الخاصة به. كما درســت اللجان الآلية 
باختراق  للعدو  التي سمحت  التقنية 
ــال الــبــرقــيــات إلـــى الأجــهــزة  ــ مــركــز إرسـ
ــيـــة، والـــبـــعـــث بـــرســـالـــة لــتــفــعــيــل  ــنـ المـــعـ
ــجّـــرة فــــي وقـــــت واحـــــد.  ــفـ ــتـ الــشــحــنــة المـ
وبحسب المعلومات، فإن جهات أمنية 
التثبّت  لــبــنــان، تعمل عــلــى  أخـــرى فــي 
في  الصغيرة  العبوات  زرع  كيفية  من 

أجهزة النداء.
وتشمل التحقيقات تحديد كل العناصر 
الــبــشــريــة والــلــوجــســتــيــة والمـــســـؤولـــن 
ــيــــن مــــمــــن هــم  ــارجــ ــخــ الــ ــيـــن أو  ــلـ ــحـ المـ
ــتــــوريــــد هــــــذه الــشــحــنــة  عـــلـــى عــــاقــــة بــ
»بــايــجــر« ومـــن أجــهــزة لاسلكية  مــن الـــ
جديدة كانت في طريقها إلى حزب الله. 
ويــتــركّــز البحث حــول مسائل مــحــددة، 
اعتمدتها  الــتــي  العمل  آلــيــة  بينها  مــن 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، إن لجهة 
بــأن تكون  تــزويــر بيانات سمحت لها 
عارضاً للبيع، أو وسيطاً في العملية، 
العدو  يكون  أن  احتمال  فــي  البحث  أو 
ــراء الــكــمــيــة وعــمــل  ــ قـــد اكــتــشــف آلــيــة شـ
ــراض الــشــحــنــة فـــي طــريــقــهــا  ــتــ عــلــى اعــ
إلى لبنان، واستبدالها بأجهزة أخرى 
خت في وقت سابق، أو أن التفخيخ 

ّ
خ

ُ
ف

حصل في مقر الشركة المورّدة.
في  المختصّة  الــوحــدات  عــمــدت  وفيما 
حـــــزب الـــلـــه وفـــــي الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 
ــــدد مــــن الأجــــهــــزة الــتــي  ــــى تــفــجــيــر عـ إلـ
ــزب الــــلــــه خــــال  ــ ــ ــر، عــــمــــل حـ ــفـــجـ ــنـ لـــــم تـ
ـــ 24 المــاضــيــة عــلــى سحب  الــســاعــات الـ
كــل الأجـــهـــزة مــن أمــاكــن تــواجــدهــا في 
المــخــازن والمــكــاتــب أو مــن الأفــــراد وقــام 

بتحييدها.
ــيـــويـــورك تــايــمــز«  ونــقــلــت صــحــيــفــة »نـ

ــعــــدوان على  لـــن تــتــوقــف قــبــل وقــــف الــ
ــا تــكــن الــتــضــحــيــات والــعــواقــب  ة أيـ

ّ
ــز غــ

والاحتمالات والأفــق الذي تذهب إليه 
المنطقة«. وأضاف: »قبلنا التحدي من 
نقبله، وأقــول  الأول، واليوم  8 تشرين 
لنتنياهو وكيان العدوّ: لن تستطيعوا 
أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال 
وافـــعـــلـــوا مـــا شــئــتــم. إذا أردتـــــم إعــــادة 
المــســتــوطــنــن فــالــســبــيــل الـــوحـــيـــد هو 
ة«. أمـــا فــي ما 

ّ
وقـــف الـــعـــدوان عــلــى غــــز

البري  بالاجتياح  بالتهديدات  يتعلق 
»نــحــن نتمنى  ــزام أمــنــي، فـــ وإقـــامـــة حــ
اللبنانية. وما  أرضنا  إلى  أن يدخلوا 
العدوّ تهديداً، نعتبره فرصة  يعتبره 
أن  للعدو  مــؤكــداً  نتمناها«،  تاريخية 
»مـــا ســتــقــدمــون عليه ســيــزيــد تهجير 
النازحين من الشمال وسيبعد فرصة 
ــم، وقــــيــــادة الــــعــــدوّ الــحــمــقــاء  ــهــ ــادتــ إعــ
الــنــرجــســيــة الـــهـــوجـــاء ســـتـــودي بــهــذا 

الكيان إلى وادٍ سحيق«.
الشهداء  عــوائــل  نصرالله  حيّا  وفيما 
والـــجـــرحـــى، أشــــاد بــمــوقــف الــحــكــومــة 
ووزارة الصحة والمستشفيات والمراكز 
الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية 
ــاء والمـــمـــرضـــن، وبــالــتــضــامــن  ــبــ والأطــ
اللبناني  شعبنا  أبـــداه  الــذي  الوطني 
العزيز الذي عبّر عن مشاعر صادقة«، 
ــر كــــــل الـــــــــــدول الـــــتـــــي أبــــــدت  ــكــ ــا شــ ــمــ كــ

استعدادها للدعم.
)الأخبار(

نصرالله: لا عودة لمستوطني الشمال

إسرائيل استخدمت أوروبيين لإنشاء شركات لتغطية الجريمة

رات؟
ّ

 متفج
ّ
خ الأجهزة وكيف وبأي

ّ
تحقيقات حزب الله: من فخ

أميركية  وأمنية  عسكرية  مصادر  عن 
بـــدأت مــنــذ ســنــوات،  العملية  أن  أمـــس 
وأنــــه فـــي ضــــوء لــجــوء حــــزب الــلــه الــى 
الجهات  فإن  الأجهزة،  استخدام خذخ 
المعنية في إسرائيل »وجدت أنها امام 
فرصة، وأنشأ مسؤولون في المخابرات 
الإســرائــيــلــيــة شــركــة وهــمــيــة لتصنيع 
أجهزة البايجر دولية. وجرى التعاقد 
 ،BAC Consulting ـــدعـــى 

ُ
ت شــركــة  بـــن 

ــعــة 
ّ
ــصــن

ُ
ومـــقـــرهـــا المــــجــــر، والـــشـــركـــة الم

Gold Apollo«. ووفقاً للتقرير »اتخذت 

الــشــخــص الحقيقي  ــراءات لإخــفــاء  ــ إجــ
الــوهــمــيــة  الـــشـــركـــة  وراء  ــقـــف  يـ الـــــــذي 
ــتـــن أخــــريــــن عــلــى  ــركـ ــر إنــــشــــاء شـ ــبـ عـ
الأقــــــل. واســـتـــثـــمـــرت إســـرائـــيـــل مــايــن 
الدولارات في هذه العملية. وتواصلت 
الشركة المركزية مع العملاء المنتظمين 
الــزبــون   

ّ
لــكــن نـــداء،  بأجهزة  لتزويدهم 

الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا كـــان 
الصحيفة  ونقلت  الله«.  حزب  بالطبع 
عـــــن »ثـــــاثـــــة ضــــبــــاط مـــــخـــــابـــــرات« أن 
»الأجـــهـــزة الــتــي تـــمّ تـــزويـــد حـــزب الــلــه 

ــمّ تــصــنــيــعــهــا بــشــكــل مــنــفــصــل،  ــ بـــهـــا تـ
ــتـــوي عـــلـــى بــــطــــاريــــات تــضــمّــنــت  ــحـ وتـ
ــمّ إرســــال هــذه  شــحــنــات مــتــفــجّــرات، وتـ
الأجــهــزة إلـــى لــبــنــان صــيــف عـــام 2022 
عــلــى نـــطـــاق صــغــيــر. وخـــــال الــصــيــف 
الماضي، وصل الآلاف منها إلى لبنان«.

تحقيق في بلغاريا

أثير عن دور لشركة تصنيع  وبعد ما 
فــــي هـــنـــغـــاريـــا، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات في 
بلغاريا أنها ستفتح تحقيقاً في شركة 

خلف  الــوقــوف  بشبهة  صوفيا  مقرها 
بيع الأجهزة. وأشــارت تقارير إعلامية 
هي   Norta Global Ltd شــركــة  أن  إلـــى 
المــســؤولــة عــن بــيــع الأجــهــزة بالتعاون 
مع شركة BAC Consulting التي تتخذ 
من هنغاريا مقراً لها، وتعمل كوسيط«. 
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــهـــنـــغـــاريـــة 
 BAC أن  ــــس  أمــ مــــن  أول  »تـــيـــلـــيـــكـــس« 
متورّطة في الصفقة »كوسيط بسيط، 
ولم تقم بأي أنشطة في الواقع، وليس 
 Norta Global مــكــتــب«. وشــركــة  لــديــهــا 

خوسيه،  ريــنــســون  للنروجي  مملوكة 
فــي نيسان 2022، واختير لها  ســســت 

ُ
أ

عنوان في منزل في العاصمة البلغارية. 
وتمّ تسجيلها لدى مزوّد »خدمة مقرات 
الــذي يستضيف  الرئيسية«،  الشركات 

196 شركة أخرى.
ــغــــاري،  ــلــ ــبــ وأعــــلــــنــــت وكـــــالـــــة الأمـــــــــن الــ
ــــي دور شـــركـــة  فـ ــا تـــحـــقـــق  ــهــ أنــ أمـــــــس، 
بلغاريا  فــي  مسجّلة  الهوية  مجهولة 
فـــي الــهــجــمــات، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا »لــم 
تكتشف أي شحنات« من الأجهزة على 

الأراضي البلغارية.
ــة غــضــب  ــيــ ــابــ وأثـــــــــارت الــعــمــلــيــة الإرهــ
ـــعـــة لـــهـــذا الـــنـــوع من 

ّ
ـــصـــن

ُ
الـــشـــركـــات الم

 Gold Apollo شــركــة  فــنــفــت  الأجـــهـــزة. 
أي دور لــهــا فــي إنــتــاج هـــذه الأجــهــزة، 
مـــوضـــحـــة أنــــهــــا مـــنـــحـــت الـــتـــرخـــيـــص 
 BAC ــة ــركـ لـــعـــامـــتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة لـــشـ
لتسويق المنتجات في مناطق محددة. 
أن BAC هي  الـــشـــركـــة  أوضـــحـــت  كــمــا 
هــذه  عــن تصميم وتصنيع  المــســؤولــة 
الـــتـــي   ،  BAC شــــركــــة أمــــــا  الأجــــــهــــــزة. 
أرســيــديــانــكــونــو- كريستيانا  تملكها 

عاماً   49 العمر  مــن  البالغة  بارسوني 
الهنغارية  الجنسيتين  تحمل  والــتــي 
والإيـــطـــالـــيـــة، فــنــفــت أيـــضـــا أي تــــورط 
لـــهـــا. وتــــــمّ تــســجــيــل الـــشـــركـــة كــشــركــة 
ــار  ــ أيـ ــي  ــ فـ ــــدودة  ــحــ ــ مــ مـــســـؤولـــيـــة  ذات 
2022، ومــقــرهــا فــي عــنــوان سكني في 
 .A/33 Szőnyi út بودابست، في شارع
 Norta والتحقيق الآن يركّز على شركة
Global Ltd، وهي شركة وهمية مقرها 
سجّل في شارع 

ُ
صوفيا، يقع مكتبها الم

الأرضـــي-  الــطــابــق   ،48 رقــم   »Vitosha«
وتشبه   .»Triaditsa« حــي  فــي  صوفيا، 
الشركة البلغارية نظيرتها الهنغارية، 
إذ إنـــهـــا مُـــســـجّـــلـــة أيـــضـــا لـــــدى مـــــزوّد 
»خــدمــة مــقــرات الــشــركــات«. وتأسّست 
تعمل  وهــي رسمياً   ،2022 نيسان  فــي 
فــي مــجــال إدارة المــشــاريــع، ويُــفــتــرض 

ع أيّ منتجات.
ّ
أنها لا تصن

)الأخبار(

حرب وجريمة إبادة جماعية وعدوان 
كــبــيــر عــلــى لــبــنــان وشــعــبــه وســيــادتــه 
ــدو  ــ ــعــ ــ ــه وإعـــــــــــان حـــــــــــرب«، و»الــ ــ ــنــ ــ وأمــ
تجاوز في هذا الاعتداء كل الضوابط 
والقوانين والخطوط الحمراء«، مؤكداً 
لم  والقوية  الكبيرة  الضربة  »هــذه   

ّ
أن

تسقطنا ولن تسقطنا«.
 »الــعــدوان الــذي حصل 

ّ
وشــدّد على أن

ــيــــواجــــه  ــر مــــســــبــــوق، وســ ــ ــيـ ــ كـــبـــيـــر وغـ
ــاصٍ عــــــادل،  ــ ــــصــ ــابٍ عـــســـيـــر وقــ ــســ ــحــ بــ
ــــن حـــيـــث لا  مــــن حـــيـــث يــحــتــســبــون ومـ
يحتسبون«، و»بالنسبة إلى الحساب 
العسير، فالخبر هو ما سترون لا ما 
أضيق  فــي  بــه  ونحتفظ  ستسمعون، 
دائرة«. وقال: »تعرضنا لضربة كبيرة 
أمــنــيــا وإنــســانــيــا وغــيــر مــســبــوقــة في 
ــــى، وقـــد لا  تـــاريـــخ لــبــنــان بــالــحــد الأدنــ
تكون مسبوقة في تاريخ الصراع مع 
الـــعـــدو، وعــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وهــذا 
كـــان بــالــنــســبــة إلــيــنــا امــتــحــانــا كــبــيــراً، 
ــاء الــلــه مـــن تــجــاوزه  وســنــتــمــكــن إن شـ
أشد صلابة وعزماً وقدرة على تجاوز 
المقاومة  »بنية  أن  وأكّــد  المخاطر«.  كل 
لـــم تــتــزلــزل ولـــم تــهــتــز. ومـــا حــصــل لم 
إرادتــنــا ولا نظام  يمسّ لا بنيتنا ولا 
في  حضورنا  ولا  والسيطرة  الــقــيــادة 

الجبهات«.
 »العدوّ استخدم 

ّ
وأوضح نصرالله أن

وسيلة مدنية مستخدمة لدى شرائح 
مستشفيات  في  المجتمع  من  مختلفة 

ــة ومــــنــــازل«،  ــامـ وأســــــــواق وطــــرقــــات عـ
ـــــه »عـــنـــدمـــا قــــام الـــعـــدوّ 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

يتعمّد  كــان  البايجر  أجــهــزة  بتفجير 
قــتــل 4000 إنــســان فــي دقــيــقــة واحــــدة. 
وعلى مدى يومين وفي دقيقة واحدة 
يــومــي الــثــاثــاء والأربـــعـــاء كــان الــعــدوّ 
يريد أن يقتل ما لا يقل عن 5000 إنسان 
في دقيقتين«. ولفت إلى أن أحد أهداف 
العدو كان »ضرب البيئة وأن يتعبها 
لتقول  تصرخ  ويجعلها  ويستنزفها 
المــقــاومــة  أن  وكــشــف  كــفــى«.  للمقاومة 
»وصلت إلى نتيجة شبه قطعية بشأن 
مــابــســات الــتــفــجــيــرات، ولــكــن ننتظر 

الــتــأكــد مــنــهــا«، مـــؤكـــداً »أنـــنـــا سنصل 
إلــى نتائج يقينية  خــال وقــت قصير 
بــشــأن الــتــفــجــيــرات، وحــيــنــهــا سيُبنى 

على الشيء مقتضاه«.
وفيما أشــار إلــى ما قاله نائب رئيس 
ــابـــق عــــن جــبــهــة  ــان إســـرائـــيـــلـــي سـ ــ ــ أركـ
الشمال بأنها »هزيمة تاريخية لكيان 
الــــعــــدو«، أكّــــد أن »الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة 
هــي جبهة ضاغطة وبــقــوة، وهــي من 
تمتلكها  الــتــي  الــتــفــاوض  أوراق  ــم  أهـ
لتحقيق  الــيــوم  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الأهـــــــــداف ووقــــــف الــــــعــــــدوان، والـــعـــدو 
اللبنانية،  الجبهة  إيــقــاف  إلـــى  ســعــى 

ــــي ســـبـــيـــل ذلــــــك بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  وقـــــــام فـ
مؤكداً  والضغط«،  التهويل  محاولات 
أن »كل محاولات العدوّ فشلت، وبقيت 
المــقــاومــة مــصــرّة عــلــى مــوقــفــهــا، فلجأ 
العدوّ إلى هذا الأسلوب الذي هو أعلى 
مستوى إجرامي«، كاشفاً عن »وصول 
رسائل عديدة لقيادة الحزب تفيد بأن 
هدفهم من هذه الضربة هو أن توقف 
اللبنانية  الجبهة  في  القتال  المقاومة 
وإن لم تتوقفوا فلدينا المزيد«، وتابع: 
»باسم الشهداء والجرحى وكل الناس 
لنتنياهو  نقول  والأوفياء،  الصابرين 
 جــبــهــة لــبــنــان 

ّ
ــأن ــ ــعــــدوّ بـ وغـــالانـــت والــ

اها 
ّ
الدخول البري فرصة يتمن

المقاومون لتحويل الشريط 

م
ّ
الحدودي إلى مستنقع وجهن

)أ ف ب(
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على الغلاف

الأولــى لأجهزة  التفجير  عقب عملية 
عمليات  توقّفت  الثلاثاء،  »البايجر«، 
الجنوبية في  الــحــدود  المــقــاومــة عند 
بــدا »هــدنــة« غير معلنة استمرّت  مــا 
ــاود  ــعــ تــ أن  ــل  ــبــ قــ ســــــاعــــــة،   24 ــو  ــحــ نــ
وبوتيرة  عملياتها،  تفعيل  المقاومة 
مــكــثّــفــة، أول مــن أمــــس. ولــيــســت هــذه 
المرة الأولى التي تعمد فيها المقاومة 
إلى هذا التكتيك، إذ قامت بذلك عقب 
اغتيال القائد في المقاومة فؤاد شكر 
وفـــي مــنــاســبــات أخــــرى. والـــهـــدف من 
هذه الساعات، وهذه المرة أكثر بكثير 
ــال، تــقــيــيــم الـــوضـــع  ــيــ ــتــ ــن يـــــوم الاغــ مــ
في  والبحث  وتأثيراتها،  والخسائر 
الــخــطــوات الــتــالــيــة، واتــخــاذ الــقــرارات 
التقييمات.  نتائج  بحسب  المناسبة 
كل ذلك جرى خلال اليومين الماضيين، 
إلى أن خرج الأمــن العام لحزب الله، 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه فـــي خــطــابــه 
أمــس، وقــدّم روايــة واضحة لما حدث، 
ووضــــــــع الأحــــــــــــداث ضــــمــــن ســيــاقــهــا 

الــعــســكــري والــســيــاســي، وفــتــح الــبــاب 
ــتـــمـــرار جبهة  اسـ مـــؤكـــداً  آتٍ،  هـــو  لمـــا 
الإســـنـــاد بــفــاعــلــيــة وقــــوة، ومــعــلــنــا أن 
التحدّي الآن بين المقاومة والعدو هو 
مــنــع الأخــيــر مــن إعــــادة المستوطنين 

إلى مستوطناتهم الشمالية.
ــــس  ــت المــــــقــــــاومــــــة يـــــــــوم أمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ
ــومــــن جــــــوّيــــــن بــــســــربــــن مــن  ــجــ ــهــ بــ
الانقضاضية على مرابض  الُمسيّرات 
مدفعية الــعــدو فــي بــيــت ‏هــلــل، وعلى 
‏المقرّ المستحدث لقيادة اللواء الغربي 
في يعرا، إضافة إلى استهداف ‏نقطة 
تــمــوضــع لــجــنــود الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ــرج بــالــصــواريــخ. وقُــتــل  فـــي مــوقــع المــ
ــبـــة 51 فـــــي لـــــواء  ــيـ ــتـ جــــنــــدي مـــــن الـــكـ
»غـــــولانـــــي«، بـــصـــاروخـــن مـــضـــادّيـــن 
لـــلـــدروع أُطــلــقــا عــلــى ســلــســلــة »جــبــال 
ــا قــــوة  ــ ــابــ ــ رامــــــيــــــم« الــــــحــــــدوديــــــة، أصــ
في  تعمل  كانت  إسرائيلية  عسكرية 
آخرين  8 جنود  أُصــيــب  كما  المنطقة، 

ــن دون  ــ بــــأهــــدافــــهــــا مــ ــا  ــ ــارهـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وانـ
ــذار، تــســاؤلات  ــ انــطــاق صـــفـــارات الإنــ
ــرار لــحــزب الــلــه  فـــي إســرائــيــل حـــول قــ
الإسرائيليين،  الجنود  قتل  بتكثيف 
ــــدم الاكـــتـــفـــاء بــاســتــهــداف المـــواقـــع  وعـ
والـــثـــكـــنـــات الـــعـــســـكـــريـــة، كــاســتــجــابــة 
سريعة للمرحلة الجديدة من الحرب، 
الضربة  تجاوز  على  لقدرته  وإثباتاً 
بشكل  منها  والــخــروج  تلقّاها،  الــتــي 
أكــثــر فــاعــلــيــة. ويــضــاف  أقــــوى وأداء 

التضامن الداخلي والمتابعة 

الخارجية للاعتداء الإسرائيلي 

على حزب الله وحجم العملية، 

عناصر يمكن البناء عليها في 

الانتقال الداخلي من مرحلة 

إلى أخرى، بدل انتظار التسويات 

الإقليمية

هيام القصيفي

فــــرض اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل لـــحـــزب الــلــه، 
على يومين متتاليين، تغيّراً في الأجندة 
ــع الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــ ــــوضـ ــيــــة تــــجــــاه الـ الــــخــــارجــ
ــلـــت فــيــهــا الـــتـــهـــديـــدات  بـــعـــد مـــرحـــلـــة وصـ
لكن  العملية.  الترجمة  الـــى  الإســرائــيــلــيــة 
 يــتــراوح 

ّ
التعامل مــع الــحــدث الأمــنــي ظـــل

بين صورة انفجار الرابع من آب، ولا سيما 
فته الاعـــتـــداءات من 

ّ
بعد انــكــشــاف مــا خل

إصابات بشرية عميقة، وبين العتبة التي 
يقف عندها هذا التطور الأمني في سياق 
المعركة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله. 
والمفارقة أن الموقف الخارجي، مع التنديد 
يتعامل   

ّ
ظــل ونوعيتها،  العملية  بحجم 

معها على أنــهــا حلقة، ولـــو خــطــرة جــداً، 
ــراع والـــــــردود المــتــبــادلــة  مـــن سلسلة الـــصـ
بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه. فهي أكــثــر من 
 من حرب 

ّ
عملية أو عمليات اغتيال، وأقــل

واسعة. والتوقف عند نوع العملية ورصد 
تقنياتها وكيفية تنفيذها، هــو جــزء من 
العسكرية، كما  العمليات  لتطور  مقاربة 
حــصــل مــع بـــدايـــات الــحــرب بــن أوكــرانــيــا 
وروســــيــــا، مـــع اســتــخــدام وســـائـــل قتالية 
للحرب،  التقليدي  الــســيــاق  عــن  مختلفة 
ــيــــل والـــحـــزب  ومـــــع رصـــــد قــــــــدرات إســــرائــ
ــردود المــتــبــادلــة والــقــدرة  ــ معاً فــي حجم الـ
لكن،  للطرفين.  والعسكرية  التكنولوجية 
ــزال الــتــعــامــل مع  ــ ــل، لا يــ ــمــ بــالمــعــنــى الأشــ
الحدث على أنه مضبوط الإيقاع طالما أن 
هناك تسليماً بأن توقيت الحرب الشاملة 
لا يــــــزال فــــي يــــد إيـــــــران غــيــر الـــراغـــبـــة في 
المقابل، يخطو  المعركة حالياً. في  توسع 
والأوروبــــي،  الأميركي  الخارجي،  السعي 
الإفــــادة ممّا حصل، لضبط الإيقاع  نحو 
اللبناني في صورة سريعة، كي لا يصبح 
، ولا سيما في ضــوء جوّ 

ً
الانهيار شاملا

الالتفاف الداخلي مع حزب الله. فقد حافظ 
الموقف السياسي من جانب خصوم حزب 
الــلــه عــلــى ســيــاق أخـــاقـــي فـــي الــتــضــامــن 
الإنــســانــي مـــع مـــا تـــعـــرّض لـــه الـــحـــزب من 
والحزب  إسرائيلي غير مسبوق،  اعــتــداء 
يدرك أن هذه اللحظة لحظة تعاطف كبير 
من جانب ألدّ خصومه، مع تبيان تدريجي 
لحجم الإصــابــات ونوعيتها واستهداف 

المدنيين في حرب غير موصوفة.
والموقف الأخلاقي في السياسة يختلف 
تماماً عن الموقف من الحدث ذاته ونسبته 
الى أصل المعركة التي دخلها حزب الله في 
مساندة حركة حماس في غزة. لكن، إلى 
أيّ حــدٍّ يمكن أن يبنى على هــذا الموقف، 
بعيداً عن »اللياقات« اللبنانية التقليدية، 
ما بعد المرحلة الآنية واستيعاب الحزب 
ت الاختلافات 

ّ
للعملية ونتائجها، وإن ظل

قـــائـــمـــة بــــن الــــحــــزب وخـــصـــومـــه وحــتــى 
بعض حلفائه. وهذا يفترض أن يكون من 
والعقلانية  الــثــاثــة.  ــراف  الأطــ مسؤولية 
الــتــي تعاطى بها الــحــزب وأوســـاطـــه مع 
الحدث الأمني وحجم الــردّ المتوقع عليه 
تعكس فــي مــكــان مــا الرغبة فــي الحفاظ 
زنة من الحرب ذاتها، ليس 

ّ
على وتيرة مت

ــاد،  ــنـ بــمــعــنــى الـــقـــبـــول بـــوقـــف حــــرب الإسـ
لتوسّعها،  مــــدروس  سقف  ببقاء  وإنــمــا 
وإن تــصــاعــدت حــدّتــهــا وانــعــكــســت عليه 
في بيئته العسكرية والمدنية. وإذا كانت 
العمليات الأمنية ليومين متتاليين فتحت 
الباب أمام الحزب للشروع في تحقيقات 
منذ  تدريجاً  تتطوّر  داخلية  ومراجعات 
ــــى عملية  عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال جــنــوبــا الـ

اغــتــيــال المـــســـؤول الــعــســكــري فــــؤاد شكر، 
 المظلة العسكرية الكبرى تأخذ في 

ّ
إلا أن

الحسبان عوامل أخــرى تتعلق بالمنطقة 
وظــروفــهــا وتــبــعــات الانــتــقــال مــن مرحلة 
قــاســيــة الـــى مــرحــلــة أقـــســـى. مـــا يــقــال في 
السياسة كترجمة لما حصل هو الأسئلة 
ــمــــالات الـــفـــصـــل بــن  ــتــ المـــفـــتـــوحـــة عــــن احــ
الجبهة وبــن الــداخــل، واحتمال الارتــداد 
يعوّل عليه من  الــذي  الإيجابي  الداخلي 
جانب خصوم الحزب وحتى من حلفائه. 
واســتــطــراداً تــلــمّــس احــتــمــال أن ينعكس 
الـــحـــدث الأمـــنـــي الــــذي لـــم يــعــد مــحــصــوراً 
بمنطقة جغرافية ولا بالإطار العسكري 
البحت للحزب، نحو إعادة لملمة الوضع 
الــداخــلــي فــي شــكــل يعيد تــركــيــب الإطـــار 
انتظار  مــن  ت 

ّ
بالتفل ويسمح  السياسي 

ــتـــســـويـــات الـــداخـــلـــيـــة. ويـــســـمـــح كــذلــك  الـ
بـــإعـــادة بــنــاء الــحــدّ الأدنــــى مــن مــقــوّمــات 
الدولة ومؤسساتها، وهي التي حافظت 
في اليومين الماضيين على مستوى معيّ 
من التواصل الداخلي والخارجي لمواكبة 

تداعيات الاعتداء الإسرائيلي.
والالتفات نحو الداخل يصبح مسؤولية 
الـــحـــزب وخــصــومــه، لأن الـــحـــدث الأمــنــي 
بــمــنــدرجــاتــه غــيــر المــعــلــومــة يـــؤشـــر الــى 
ــد تـــكـــون أخـــطـــر تــقــبــل عــلــيــهــا  مـــرحـــلـــة قــ
إسرائيل، وهذا التهديد الذي ينقل مراراً 
ل 

ّ
على لسان وسطاء من أن إسرائيل تفض

عمليات »موجعة« بــدل حــرب واسعة، لا 
جغرافيتها  ولا  تداعياتها  حصر  يمكن 
اليومين  فــي  كــمــا حــصــل  ولا حيثياتها، 
الماضيين من عمل غير مسبوق بالمعنى 
العسكري والأمني، لأن المسار الإسرائيلي 
عــلــى أعـــتـــاب الــســنــة الــثــانــيــة مـــن الــحــرب 
 على أن المــعــركــة طويلة، 

ّ
المــتــواصــلــة يـــدل

وأن استهداف الحزب مستمر بإيقاعات 
مختلفة، ما يفترض أن العودة الإيجابية 
الى الداخل يمكن البناء عليها، في مرحلة 
تحدّيات تكبر تدريجاً. فما بدأ منذ سنة، 
جنوباً، تبدّل جذرياً على مشارف مرحلة 
ــديــــدة. واســـتـــهـــداف  دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة جــ
الــــحــــزب أصـــبـــح مــتــقــدمــا عـــلـــى الــائــحــة 
الإسرائيلية، فــي وقــت لــم تعد هــنــاك في 
الداخل الأدوات اللازمة لمرحلة مستقبلية، 
 
ّ
مهما تطوّر شكل المعركة مع إسرائيل، لأن

ثمّة فارقاً بين الأهداف العسكرية للعملية 
التي بدأت بعد 7 تشرين، والتي لا يبدو 
ــا، وتــــــرك الـــوضـــع  ــبـ أنـــهـــا ســتــتــوقــف قـــريـ

الداخلي على هذا القدر من الانهيار.

بيروت حمود

اها حزب 
ّ
الــتــي تلق الــضــربــة  تـــزال  لا 

ــلــن 
ّ
الـــلـــه تــتــفــاعــل فـــي أوســـــاط المــحــل

الـــعـــســـكـــريـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن الـــذيـــن 
ــاه الــــذي تــريــده  ــوا فــهــم الاتـــجـ ــاولـ حـ
عـــمـــلـــيـــات  وراء  مـــــــن  حــــكــــومــــتــــهــــم 
الثلاثاء  لعمليتي  المتزامن  التفجير 
والأربــــعــــاء. ونــقــل بــعــض هــــؤلاء عن 
مسؤولين إسرائيليين أن العمليتين 
عــمــلــيــات، هدفها  مــن سلسلة  »جـــزء 
تــــوجــــيــــه ضـــــربـــــة تــــلــــو أخـــــــــرى إلــــى 
الحزب لإفقاده القدرة على التوازن، 
فــي صفوفه،  الهلع  مــن  حالة  وخلق 
التي  الثقة  العميقة  كـــوادره  وإفــقــاد 
على  لعقود، خصوصاً  قائمة  كانت 
مستوى أمن الاتصالات«. وبالتالي، 
فــإن لــبــنــان قــد يــكــون أمـــام مــزيــد من 
ــا بـــعـــدمـــا  »المـــــــفـــــــاجـــــــآت«، خــــصــــوصــ
ألمـــــــح وزيــــــــر الأمــــــــن يــــــــوآف غــــالانــــت 
ــــس أركـــــــــان جـــيـــشـــه، هــرتــســي  ــيـ ــ ورئـ
عمّا  إسرائيل  مسؤولية  عن  هليفي 
لم  إسرائيل  أن  إلــى  حــدث، مشيرين 

إعداد ريم هاني

نــقــل مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس« الأمــيــركــي 
ــلــعــة عـــلـــى مــوجــة 

ّ
عــــن »مــــصــــادر مــط

استهدفت  التي  الثانية«  التفجيرات 
 
ّ
ــه الأربـــــــعـــــــاء، أن ــلــ عـــنـــاصـــر حــــــزب الــ
 »الـــخـــوف« 

ّ
ــث ــو بــ ــدف إســـرائـــيـــل هـ هــ

فــي صــفــوف الــحــزب، والــضــغــط على 
»تــغــيــيــر ســيــاســتــهــا تــجــاه  قــيــادتــه لـــ
 
ّ
إســرائــيــل«، و»إقـــنـــاع حـــزب الــلــه بــأن
عن  نفسه  بفصل  تقضي  مصلحته 
ــفــــاق مــنــفــصــل  ــــاس(، وإبــــــــرام اتــ ــمـ ــ )حـ
القتال مع  النار، ينهي  لوقف إطــاق 
 
ّ
ــــزة«. كــمــا أن إســـرائـــيـــل، بــعــيــداً عـــن غـ
 تحقيق حزب الله في 

ّ
التخوف من أن

الأولــى، سيكشف  الانفجارات  موجة 
الــخــرق الأمــنــي فــي أجــهــزة الاتــصــال 
تسريع  إلــى  بالعدو  دفــع  اللاسلكي، 
ــثـــانـــي مــــن الــخــطــة،  تــنــفــيــذ الــــجــــزء الـ

بحسب الموقع.
ــــن  ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ مـــــــن  الـــــعـــــديـــــد   

ّ
أن ــــى  ــلـ ــ عـ

ات   هـــدف الاعـــتـــداء
ّ
يــتــخــوّفــون مــن أن

الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة هـــو أبــعــد من 

خطير.  بعضها  مختلفة،  بــإصــابــات 
ــي الــكــتــيــبــة  ــن قُـــتـــل ضـــابـــط فــ ــي حــ فــ
299 فـــي الـــلـــواء الإقــلــيــمــي »بـــرعـــام«، 
عـــنـــدمـــا كـــــان يـــركـــض لـــاحـــتـــمـــاء مــن 
طائرة مُسيّرة، »لكن الوقت لم يسعفه 
وأُصـــيـــب جــنــدي آخـــر مــعــه«، بحسب 
ــدو. وأثـــــــــار مــقــتــل  ــ ــعــ ــ ــ بــــيــــان جـــيـــش ال
الضابط والجندي، وإصابة نحو 10 
جنود خلال ساعات قليلة، إضافة إلى 
دخــول الُمــســيّــرات أجــواء المستوطنات 

ــفـــه جــــيــــش الــــعــــدو  ــك مـــــا كـــشـ ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ إلـ
عــــن تـــســـلّـــل مــقــاتــلــن مــــن لـــبـــنـــان إلـــى 
الحدود مع فلسطين المحتلة، حاولوا 
ــة عــبــوات مــتــفــجّــرة، قــبــل أن يتمّ  زراعــ
اكتشافهم وإطلاق النار تجاههم، من 

دون أن يعلن هويّتهم أو مصيرهم.
شوميرا  ثكنات  المقاومة  واستهدفت 
ومــعــالــيــه غــولانــي وزرعـــيـــت وأدمــيــت 
في  الكتيبة  ومقر ‏قيادة  يعرا،  وثكنة 
ثــكــنــة لــيــمــان، بــرشــقــات مــن صــواريــخ 

تستخدم كل ما لديها بعد.
لــصــحــيــفــة  الـــعـــســـكـــري  المـــحـــلـــل  ورأى 
»يــــــديــــــعــــــوت أحـــــــــــرونـــــــــــوت«، يــــوســــي 
ــة الــثــانــيــة مــن  يـــهـــوشـــواع أن »المــــوجــ
العمليات المنسوبة إلى إسرائيل، هي 
رجّح بشدة أن 

ُ
جزء من سلسلة من الم

تفضي إلــى حــرب واســعــة، قــد تنضم 
أن  قل عن مسؤولين 

ُ
ون إيـــران«.  إليها 

إسرائيل »مرّرت إلى حزب الله رسائل 
ــنـــار،  ــــف الـ ــان وقـ ــكـ ــه بـــالإمـ ــ مـــفـــادهـــا أنـ
إبعاد  يتضمّن  الـــذي  المقترح  قبل  إن 

قوات الرضوان عن الحدود«.
ــة، تـــقـــدّر  ــربــ ــلـــى حـــجـــم الــــضــ ــاءً عـ ــ ــنـ ــ وبـ
إســـرائـــيـــل، وفـــقـــا لــيــهــوشــواع أن يــرد 
عما  تماماً  مغايرة  »بطريقة  الــحــزب 
ــن غــيــر  ــ ــه »مــ ــ ــى أنــ ــ ــراً إلــ ــيـ ســــبــــق«، مـــشـ
ــان ســيــكــتــفــي بـــــردّه أم  الـــواضـــح إن كــ
لا، غــيــر أن كــل انــــزلاق مــن جــانــبــه من 
تــبــادل ضربات  إلــى  يقودنا  أن  شأنه 
ــد تـــفـــضـــي إلــــــى حــــــرب واســـــعـــــة، أو  ــ قـ
ــرب لـــبـــنـــان الــثــالــثــة،  ــ ــر حـ ــ بــمــعــنــى آخـ
وهو ما تستعد له إسرائيل«، مع ذلك 
الإيــرانــيــة هي  أن »المصلحة  إلــى  لفت 

مـــــجـــــرد بــــــث الــــــخــــــوف فــــــي صـــفـــوف 
ــيـــط«  ــبـ ــثـ ــيــــن والمــــقــــاتــــلــــن، »وتـ ــدنــ المــ
معنويات المقاومة، وهو هدف شكّكت 
وســـائـــل إعـــــام عــبــريــة فـــي إمــكــانــيــة 
تحقيقه، بــل قــد يــكــون عــلــى الأرجـــح 
تـــمـــهـــيـــداً لــعــمــلــيــة أوســــــع تــســتــهــدف 
الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فـــقـــبـــل وقــــوع 
ــي الــتــفــجــيــر الأخـــيـــرتـــن، أبــلــغ 

َ
مــوجــت

الــدفــاع الأميركي لويد أوســن  وزيــر 
ــه 

ّ
أن البنتاغون،  فــي  كــبــاراً  مسؤولين 

يــخــشــى أن تــشــن إســـرائـــيـــل هــجــومــا 
فـــيـــمـــا زادت  ــان،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــى  ــلــ عــ ــا  ــبــ ــريــ قــ
الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة »الـــوقـــحـــة« 
الأخيرة المخاوف الأميركية، بحسب 
ــدّثـــوا إلــى  مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن تـــحـ
جـــورنـــال«  ســتــريــت  »وول  صــحــيــفــة 
ــهــــم شــــــــدّدوا عــلــى  ــ

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة. إلا أن

هم لم يلمسوا بعد »أي مؤشرات« 
ّ
أن

 غـــزو 
ّ
ــن ــ ــدل عـــلـــى نـــيـــة إســـرائـــيـــل شـ ــ تـ

قــوات  اســتــدعــاء  للبنان، مثل  وشــيــك 
الاحــــتــــيــــاط. وطـــبـــقـــا لأصــــحــــاب هـــذا 
الـــــــــــرأي، وحــــتــــى فـــــي حـــــــال »اتــــخــــاذ 
الإسرائيلية  الــقــوات  الــقــرار«، سيلزم 

»الــــكــــاتــــيــــوشــــا«، ومـــــواقـــــع الـــســـمـــاقـــة 
والمــالــكــيــة وحــانــيــتــا ورامـــيـــا بــقــذائــف 
ــاء أمـــــــــس، قــصــفــت  ــ ــســ ــ المــــدفــــعــــيــــة. ومــ
ــلّـــة بــصــلــيــة مــن  المـــقـــاومـــة مـــوقـــع المـــطـ
صواريخ »فلق«.‏ وتحدّث رئيس بلدية 
عـــن »حـــادثـــة  أزولاي،  ديــفــيــد  المــطــلــة، 
عدة  فقد »سقطت  المطلة«،  في  عنيفة 
صـــــواريـــــخ، وألـــحـــقـــت أضـــــــــراراً بــعــدة 
وأدّت  كبيرة،  حرائق  وأشعلت  منازل 
إلـــى إصــابــة جــنــدي«. كــمــا تــحــدّث عن 

إنــهــاك إســرائــيــل فــي جميع الجبهات 
فــي حــرب طويلة الأمـــد. أمــا المصلحة 
إذا  الحرب.  الإسرائيلية فهي تقصير 
لــم نستغل الــوضــع مــع مـــرور الــوقــت، 
فقد يكون ذلك إشارة إلى عدم وجود 
ــن يـــرغـــب فــــي تــقــصــيــر الــــحــــرب فــي  مــ

إسرائيل«.
وذكّــــــــر بـــتـــصـــريـــح غــــالانــــت فــــي وقـــت 
شمالًا،  الثقل  مركز  نقل  حــول  سابق 
مشيراً إلى أن الفرقتين 98 و36 )التي 
تضم لـــواء غــولانــي( المــوجــودتــن في 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة هــمــا جـــزء مــركــزي 
مــن خــطــط الــجــيــش لــلــمــنــاورة الــبــريــة 
فــي جــنــوب لــبــنــان، وأن هــذه الأخــيــرة 
هـــي مــرحــلــة حــاســمــة لــجــهــة »تطهير 
لحزب  التابعة  أرضية  التحت  البنى 
ــه والـــــتـــــي أقــــامــــهــــا فـــــي الـــجـــانـــب  ــ ــلـ ــ الـ
الــرضــوان  قــوات  قامت  فــإن  اللبناني، 
بالعودة )إلى قرى الجنوب، في حال 
مدنية  بألبسة  اتــفــاق(  إلـــى  الــتــوصــل 

فإن التهديد الحقيقي لم يُزل«.
مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت المـــحـــلـــل الــعــســكــري 
ــامـــوس  فــــي صــحــيــفــة »هــــــآرتــــــس«، عـ

 
ّ
ــــن شـــن ــيــــع قـــبـــل أن تـــتـــمـــكـــن مـ ــابــ أســ

نــفــســهــا،  المــــصــــادر   
ّ
أن إلا  الـــهـــجـــوم، 

، فــي 
ّ
 إســـرائـــيـــل قــــد تــــشــــن

ّ
تــــرجّــــح أن

المقابل، »عملية أصغر وأســرع«، من 
الــلــجــوء إلــى تــحــركــات عسكرية  دون 

كبيرة أخرى.
ــاع  ــدفــ ــا تــــــرك كــــــام وزيــــــــر الــ ــعــــدمــ وبــ
الإسرائيلي يوآف غالانت، المقرّب من 
 
ّ
واشــنــطــن، انطباعاً لــدى أوســن بــأن

»تــدرس« خيارات عسكرية  إسرائيل 
أخــــرى فـــي لــبــنــان، بــحــســب مـــا نقلت 
الصحيفة عن مسؤول دفاعي كبير، 
فقد دفعت المخاوف من توسّع الحرب 
إلــى وضــع خطط  بالولايات المتحدة 
»إجلاء« مواطنيها من لبنان. وأكّد  لـ
 إحدى خطط الطوارئ 

ّ
مسؤولون أن

ــاء مـــا يــقــرب مـــن 50 ألــف  تــشــمــل إجــ
مواطن أميركي ومقيم مع عائلاتهم 
 وزارة الخارجية 

ّ
إلى قبرص، علماً أن

الأميركية قدّرت عام 2022 أن 86 ألف 
أميركي يعيشون في البلاد.

ووفــــــــــق تــــقــــريــــر أوردتــــــــــــــه صــحــيــفــة 
 الــهــجــمــات 

ّ
»واشــنــطــن بـــوســـت«، فــــإن

هــرئــيــل، إلــى أنــه مــن المحتمل أن تمر 
بــضــعــة أيـــــام قـــبـــل أن يــتــضــح مــــا إذا 
كانت العمليات التفجيرية في لبنان 
تــــأتــــي ضـــمـــن خــــطــــوة إســتــراتــيــجــيــة 
 
ً
عدّها القيادة الإسرائيلية، متسائلا

ُ
ت

»هـــل نــقــف عــلــى أعـــتـــاب حــــرب؟ أم أن 
إســــرائــــيــــل تــكــتــفــي بـــحـــســـاب الــنــقــاط 
الإيــجــابــيــة الــتــي جــمــعــتــهــا، بــاعــتــبــار 
أن عدداً كافياً منها سيضمن هزيمة 

نظر شائعة  وجــهــة  تعكس  الأخــيــرة 
في أوساط المسؤولين الإسرائيليين، 
قــادرة على  مفادها أن إسرائيل غير 
تــحــمــل »مــــا أصــبــح حــــرب اســتــنــزاف 
طويلة الأمد مع الميليشيا اللبنانية« 
ألــــف  أكـــــثـــــر مــــــن 60  الـــــتـــــي أجــــــبــــــرت 
إســرائــيــلــي »عــلــى إخــــاء مــنــازلــهــم«، 
ــادة  ــا جــعــل الــضــغــط الـــداخـــلـــي لإعــ مـ
ــــوة ذاك  »ســــكــــان الـــشـــمـــال« بــنــفــس قـ
ــــذي يــطــالــب بــاســتــعــادة الــرهــائــن.  الـ
اع السياسة 

ّ
إلى ذلك، وفي عقول صن

ــيــــن الـــــذيـــــن يــتــحــمــلــون  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــتــبــعــات الـــداخـــلـــيـــة لــلــفــشــل الأمــنــي 
الذريع الذي فضحته عملية »طوفان 
الأقــــــصــــــى«، تـــبـــقـــى ضـــــــــرورة إعــــــادة 
ــيــــع« صـــــــــورة الاســــتــــخــــبــــارات  ــمــ ــلــ »تــ
والسلطات الأمنية الإسرائيلية التي 
»ســمــعــة جـــيـــدة« في  كــانــت تــتــمــتــع بـــ
ما مضى، حاضرة بقوة، وهــو ما لا 
لــدى  تجاهله  لمــراقــبــن،  طبقاً  يــجــب، 

تحليل الممارسات الإسرائيلية.
تـــلـــك،  ــل  ــيــ ــرائــ إســ  »صــــــــــورة« 

ّ
أن ــد  ــيـ بـ

ــم، »ســــــوءاً« على  ــ تــــــزداد، بـــصـــورة أعـ

أن ثمة تفسيرين  الــلــه؟«. ورأى  حــزب 
ــة المـــحـــتـــمـــلـــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــنــــوايــــا الإســ ــلــ لــ
نتنياهو،  بنيامين  ــــوزراء،  الـ فــرئــيــس 
الذي يقود صياغة السياسة المتعلقة 
فـــي الـــشـــمـــال، إمـــا »يـــأمـــل أن الــضــغــط 
المـــتـــزايـــد والـــهـــلـــع المـــتـــصـــاعـــد خــشــيــة 
ــات إضــــافــــيــــة، ســــيــــؤديــــان فــي  ــ ــربـ ــ ضـ
لــدى حزب  انهيار  نقطة  إلــى  النهاية 
حسن  )السيد(  سيفهم  وعندها  الله، 
نصرالله، أن الثمن الذي يدفعه لدعمه 
حــمــاس أصــبــح باهظاً جـــداً، ويسعى 
ــوقـــف إطــــاق  ــفــــاق لـ ــــى اتــ لــلــتــوصــل إلـ
الــشــمــال، يتضمن انسحاب  الــنــار فــي 
قــــــــوات الـــــــرضـــــــوان إلـــــــى شــــمــــال نــهــر 
الليطاني، ما سيسمح بعودة بعض 
أما  الــحــدوديــة«.  البلدات  إلــى  السكان 
هرئيل،  فهو بحسب  الآخــر،  التفسير 
أن إســرائــيــل »ربــمــا تــحــاول جــرّ حزب 
الـــلـــه لـــلـــحـــرب، عـــنـــدمـــا يــــــردّ الأخـــيـــر، 
لــتــســتــغــل عــمــلــيــا الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
التي ستحصل عليها عقب استهداف 
مدنيّيها، لتكون لديها ذريعة لدخول 

حرب شاملة مع لبنان«.

الــســاحــة الــعــالمــيــة، وهـــو مـــا انــعــكــس 
ــة  ــامـ ــعـ أخـــــيـــــراً بـــتـــبـــنـــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
ــاء، مــشــروع  ــ ــعـ ــ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، الأربـ
ــه الــســلــطــة  ــرار كـــانـــت قـــد تـــقـــدّمـــت بـ ــ قـ
ــيــــل  ــالــــب إســــرائــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يــــطــ
في  القانوني  غير  »وجودها  بإنهاء 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 
12 شهراً«، بتأييد 124 صوتاً، فيما 
ــة عــــن الــتــصــويــت،  ــ امــتــنــعــت 43 دولــ
ــل والـــــــولايـــــــات  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وصـــــــوّتـــــــت إســ
المتحدة و12 دولة أخرى ضده. ورأى 
ــرار الأخـــيـــر يــفــرض  ــقـ  الـ

ّ
مـــراقـــبـــون أن

شبه »عزلة« على إسرائيل، قبل أيام 
من توافد زعماء العالم إلى نيويورك، 
ــــاد  ــقـ ــ ــعـ ــ الانـ دورة  فــــــي  لــــلــــمــــشــــاركــــة 
حيث  العامة«،  »الجمعية  لـ السنوية 
من المقرر أن يلقي بنيامين نتنياهو 
إلى  الــدول  الــقــرار  كلمة. كذلك، يدعو 
»اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد 
المستوطنات  منشؤها  منتجات  أي 
 عـــن تــوفــيــر أو 

ً
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــضـــا

نقل الأسلحة والذخائر والعتاد إلى 
إسرائيل«.

»دمار هائل وحرائق وأضرار مباشرة 
فـــي المـــبـــانـــي«، مــضــيــفــا: »لــــم أرَ شيئاً 
كـــهـــذا مــنــذ بـــدايـــة الــــحــــرب«. ووصّــــف 
مراسل صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
»مستوطنة  بــأن  المشهد،  الشمال،  في 
المــطــلّــة تـــدخـــل فـــي ســيــنــاريــو »ألـــتـــا«، 

حيث لا كهرباء ولا اتصالات«.
 الــعــدو الإســرائــيــلــي 

ّ
ــن فــي المــقــابــل، شـ

حملة قصف جــوّي مكثّفة وموسّعة، 
على دفعتين، طاولت مناطق مختلفة 

ات 
ّ

 على التهديدات بتكثيف العملي
ّ

المقاومة ترد

اته في الشمال ولا قرار بالحرب بعد
ّ

العدو يحشد قو
حزب الله واحتمالات الارتداد 

الإيجابي نحو الداخل

م خطوة نحو »حرب لبنان الثالثة«
ّ

 الخوف وتلميع الصورةإسرائيل تتقد
ّ

حول دوافع عمليات العدو الأخيرة: بث

المصلحة الإيرانية 

إنهاك إسرائيل في 

جميع الجبهات في 

حرب طويلة والمصلحة 

الإسرائيلية تقصير الحرب

العقلانية التي تعاطى 

بها الحزب مع الحدث 

الأمني تعكس في 

مكان ما الرغبة في 

الحفاظ على وتيرة 

زنة للحرب
ّ
مت

لبنان يطلب دعم 

فرنسا في مجلس الأمن

مع تزايد حرارة الجبهة الجنوبية مع العدو الإسرائيلي الذي وسّع نطاق 
استهدافاته أمس، في ما بدا أنه تمهيد لتصعيد أوسع تستدرجه تل أبيب، 
وبعدما تجاوز العدو في مجزرتي الثلاثاء والأربعاء الماضيين كل القواعد، 
الجهات  مــع  الــدولــيــة  الاتــصــالات  فت 

ّ
وتكث المــوقــف،  المعنية  الـــدول  تهيّبت 

رئيس  من  كل  ى 
ّ
تلق إذ  النفس«،  »ضبط  بـ للمطالبة  لبنان  في  الرسمية 

مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش 
الفرنسي إيمانويل  الــرئــيــس  اتــصــالات تعزية مــن  الــعــمــاد جـــوزف عــون 
ــدّد مــوقــف فرنسا المــــؤازر والــداعــم لــتــجــاوز الأوضـــاع  مــاكــرون الـــذي »جـ
تي يمرّ بها لبنان«. وفيما كرّر رئيس المجلس النيابي لماكرون 

ّ
الراهنة ال

ضرورة أن يبادر المجتمع الدوليّ للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها 
الرئيس  أن  »الأخــبــار«  الأوان«، علمت  فــوات  غــزّة ولبنان قبل  على قطاع 
الفرنسي »نصح بعدم الانجرار خلف محاولات التصعيد الإسرائيلي«. 
وفي ما يخص جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد اليوم لمناقشة الهجوم، 
لعة عن »تواصل بين بيروت وبــاريــس، وطلب فيها 

ّ
كشفت مصادر مط

الجانب اللبناني مساعدة فرنسا في تمرير بيان يتضمّن إدانة واضحة 
للهجوم، وكـــان هــنــاك تــجــاوب مــن الــجــانــب الــفــرنــســي«، بينما لــم يُعرف 
الموقف الأميركي الذي رجّحت مصادر دبلوماسية أن يعارض أي بيان 

يتضمن إدانة لإسرائيل.
وباريس  »واشنطن  أن  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  ــد 

ّ
وأك

تطالبان بخفض التصعيد في الشرق الأوسط وخاصة لبنان«. وأضاف 
العمل دبلوماسياً  أنه »يجب  له، أعقب كلام نصرالله أمــس،  في تصريح 
فــي شمال إسرائيل«.  إلــى منازلهم  السكان  لــعــودة  اتــفــاق  إلــى  للتوصل 
حيال  »العميق  قلقه  عن  لامــي  ديفيد  البريطاني  الخارجية  وزيــر  وعبّر 
تصاعد التوتر والضحايا المدنيين في لبنان«، وجدّد دعوة مواطني بلاده 

لمغادرة لبنان لأن »الوضع قد يتدهور بشكل سريع«.
ــد قائد الحرس الــثــوري الإيــرانــي حسين سلامي في رسالة 

ّ
إلــى ذلــك، أك

أن إسرائيل  السيد حسن نصرالله،  الله  العام لحزب  الأمــن  إلى  وجّهها 
»ستواجه قريباً رداً حاسماً وساحقاً من محور المقاومة«.

قارب عدد الغارات 

ذها طيران العدو 
ّ

التي نف

نحو 100 في جنوب النهر

جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي، إضـــافـــة إلــى 
ــات  ــعــ ــفــ ــرتــ ــة ومــ ــ ــوديـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـــنـــطـــقـــة المـ
ــارات  ــ ــغــ ــ ــان. وقـــــــــــارب عـــــــدد الــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ الــ
ــعـــدو نحو  الـــتـــي نــفّــذتــهــا طــــائــــرات الـ
الجيش  بــاســم  المــتــحــدّث  100. وزعــــم 
طــــــائــــــرات جــيــشــه  أن  ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
إطــاق  »هاجمت حــوالــي 100 منصة 
وبنى تحتية عسكرية إضافية، تضم 
كــانــت  ــــاق  إطــ ــة  فـــوهـ حــــوالــــي 1,000 
جــاهــزة لــإطــاق الـــفـــوري«. لــكــن، في 
الإعـــــان نــفــســه، طــلــب المـــتـــحـــدّث »مــن 
ســكــان صــفــد ومــحــيــطــهــا وكـــل شمال 
ووســط الجولان وكــل الجليل الأعلى 
وإصـــبـــع الــجــلــيــل والــجــلــيــل الــغــربــي، 
وصولًا إلى عمق 20 كيلومتراً البقاء 
ــر«.  ــ ــــرب المــــاجــــئ، حـــتـــى إشــــعــــار آخـ قـ
وهو ما يؤشّر إلى تحسّب العدو من 
المناطق  يــطــاول  للمقاومة  واســـع  ردّ 
المــذكــورة. وإلـــى ســاعــات مــســاء أمــس، 
لم تكن غــارات العدو المكثّفة أدّت إلى 
اســتــشــهــاد أيّ مــقــاومــن أو مــدنــيــن، 
ــركّـــزت عــلــى مــنــاطــق حــرجــيــة  حــيــث تـ

وأودية وجبال.
ــــف الإعـــــــام  ـ

ّ
ــث ــ وفـــــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، كـ

ــل حــــول  ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ  الـ
ّ
ــــي بـــــــث ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

التصعيد في الشمال، و»حرب لبنان 
الــثــالــثــة« الــتــي بــاتــت وشــيــكــة. ونشر 
تــقــاريــر عــن تــوجّــه جــيــش الــعــدو إلــى 
لبنان  فــي  الهجمات  عــدد  »مضاعفة 
ــــق«. كـــمـــا أعـــلـــن  ــابـ ــ ــــسـ ــن الـ ــ ــل يــــــوم عـ ــ كـ
ــــن اخـــتـــتـــام  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــجـ الـ
الآتــيــة من  الــنــار(،  الفرقة 98 )تشكيل 
قــطــاع غــــزة، اجــتــمــاعــا عــمــلــيــاتــيــا مع 
قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، 
إضافة إلى الإعلان عن إجراء مناورات 
في معسكرات التدريبات في الشمال 
الجاري. ونقلت قناة  نهاية الأسبوع 
»كـــان« عــن مــســؤول إســرائــيــلــي قوله: 
ــتـــطـــورات لــدفــع  »نــعــمــل لاســـتـــغـــال الـ
حـــزب الــلــه إلـــى إعـــطـــاء ضـــوء أخــضــر 
لـــحـــل دبـــلـــومـــاســـي«. كـــمـــا كــشــفــت أن 
مسؤولين إسرائيليين كباراً خاطبوا 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
 دبلوماسياً في 

ً
لون حلا

ّ
بأنهم »يفض

الشمال«، وعبّر هؤلاء عن »اهتمامهم 
باستغلال أحداث الأيام الماضية لدفع 
 دبلوماسي«، مشيرين 

ّ
حزب الله لحل

إلى أن »الوقت ينفد«.
)الأخبار(
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٢٠٢٤/٦/٣٠ ‘ Éªc èFÉà qædG

.٢٠٢٤/٠١/٠١ ïjQÉJ ‘ Q’hó∏d .∫.∫ ٨٩،٥٠٠ ¤G .∫.∫ ١٥،٠٠٠ øe »ª°SôdG ±ô°üdG ô©°S ™aQ ” * 

™`` qªéŸG π`````NódG ¿É````«H ™ qªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H

( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    

‹ÉŸG õcôŸG  êQÉN2023/12/31 »`a Éªc 2024/6/30 »`a Éªc

á≤bóe ÒZ á≤bóe 

( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    ( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    

2024/6/302023/6/30

‘ á«¡àæŸG IÎØ∏d

á≤bóe ÒZá≤bóeÒZ

( .∫.∫ ÚjÓÃ º«≤dG)    

2023/12/31 »`a Éªc 2024/6/30 »`a É``ªc

á≤bóeÒZ á≤bóe 
äGOƒ```Lƒ`ŸG   ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG

   
2023/12/31 »`a Éªc

 á≤bóe

2024/6/30 »`a Éªc

á≤bóeÒZ 

:±ô°üŸG á¶MÓe

 Ö°ù qædG ≥ah á© qbƒàoŸG á«fÉªàFE’G ôFÉ°ùÿG ÜÉ°ùàMÉH ±ô°üŸG óq«≤J Gòd ,¬æe ٢٠٨ IOÉŸG Éª«°S ’ ∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¿ƒfÉb ÖLƒÃ ¿ÉæÑd ±ô°üe º«eÉ©J ≥«Ñ£àH Ωõ∏e ±ô°üŸG ¿EG •
 ¤G IQÉ°T’G IQhô°V ™e , ٢٠٢٠ •ÉÑ°T ٣ ïjQÉàH ¿ÉæÑd ±ô°üe øY QOÉ°üdG ٥٤٣ ºbQ §«°SƒdG º«ª©àdÉH ¬∏jó©J q” Éªc ,٤٤ ºbQ ¿ÉæÑd ±ô°üe º«ª©àd ٦ ºbQ ≥ë∏ŸG ‘ IOóëŸG

  á«Ñ∏°ùdG  äGÒKCÉàdG ºéM ôjó≤J ‘ áHƒ©°U ¤G …ODƒj Ée ,…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¢Vƒ¡æ∏d ájPÉ≤fEG á£N ≈∏Y ≥aGƒàdG ΩóY ádÉM QGôªà°SGh ¥Gƒ°S’G ‘ á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G ´É°Vh’G ºbÉØJ

.Ióªà©ŸG á«dhódG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ŸG Ö°ùëH ∂dPh á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y áægGôdG áeRCÓd

 äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG (FX translation) πjƒ– AG qôL ™£≤dG äÉbhôØd É¡ª¶©Ã IóFÉY á≤≤ ÒZ á«HÉéjEG èFÉàf »g ,ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ¿É«H ‘ É¡æY ì qô°üŸG á«aÉ°üdG èFÉàædG q¿EG •
 ±ô°üdG ô©°S ≈∏Y ,¿ÉæÑd ‘ á©HÉàdG äGóMƒdGh ±QÉ°üŸG äÉHÉ°ù◊ ,á«fÉæÑ∏dG IÒ∏dG ¤G (Foreign Currency Monetary Assets & Liabilities) á«ÑæLC’G äÓª©dÉH ájó≤ædG

.٢٠٢٣ ÊÉãdG øjô°ûJ ٢٧  ïjQÉàH ±QÉ°üŸG ≈∏Y áHÉbôdG áæ÷ øY QOÉ°üdG ٣٠٠ ºbQ º«ª©à∏d kÉ≤«Ñ£J ∂dPh á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG ïjQÉàH ±QÉ°üŸG ™e πeÉ©à∏d óªà©ŸG

QGó°UE’G äÉ°ù°SDƒeh ¥hóæ°üdG

 á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG iód ™FGOƒdG

á«dÉe äÉ≤à°ûe äGhOCG

 ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGOƒLƒe

 (FVTPL) ôFÉ°ùÿGhCG ìÉHQC’G

 áØ∏µdÉH øFÉHõ∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U

 ICÉØ£ŸG

 áHô≤ŸG äÉ¡é∏d ¢Vhô≤dGh äÉØ«∏°ùàdG ‘É°U

ICÉØ£ŸG áØ∏µdÉH

ä’ƒÑb ÖLƒÃ ¿ƒæjóŸG

 ICÉØ£ŸG áØ∏µdÉH øjO äGhOCG

 ô°UÉæY πHÉ≤e ádOÉ©dG áª«≤dÉH á«dÉe äGOƒLƒe

(FVTOCI) ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG

ΩGóîà°SE’G ≥M äGOƒLƒeh äGó©e ,äÉµ∏à‡

ájOÉe ÒZ ∫ƒ°UCG

¿ƒjód AÉØ«à°SEG IPƒNCÉe ∫ƒ°UCG

iôNCG äGOƒLƒe

 Iô¡°ûdG

مجموع الموجودات

 ٢١١,٦١٠,٢٤٦

 ١٩,٢٣٥,٢٣١

 ١٢,٠٧٩

 ٥,٥٨٧,٩٣٥

 ١٥,٠٣٠,٧٨٢

 ٤٢,٢٢٧

 ٤٤,٠٤٩

 ٢٢,٩٠٨,٠٥٩

 ٥٤٢,٤١٠

 ٢,٣٩٣,٧١٤

 ١٥,٧٤٦

 ١٧٢,١٩٠

 ٩٠٠,٩٠٧

 ٥,١٣٢

 ٢٧٨,٥٠٠,٧٠٧

 ١,٢٢١,٥٤٧,٧٠٦

 ١٢٦,٨٩١,٤٦٥

 ١٦٨,٩٤٧

 ٣١,٤٥٩,٠٩٦

٧٩,٨١٧,١٧٢

 

 ٢٤٤,٧٥٥

 ١٨٩,١٦٢

 ١٣٤,٩٣٦,٧٠٢

 ٢,٩٧١,٠٩٧

 ٨٦٣,٣٠٣

 ٧,٧٨٤

 ٤٩,٤٨٠

 ٦,٢٣٥,٣٠١

 ٣,١٣٣

 ١,٦٠٥,٣٨٥,١٠٣

 πjƒ“ äGó¡©J 

IÉ£©e äGó¡©J 

 äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG øe áª∏à°ùe äGó¡©J 

 á«dÉŸG

øFÉHõ∏d äGó¡©J 

¿Éª°V äGó¡©J 

 IÉ£©e iôNCG äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ 

 á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üª∏d

 øe áª∏à°ùe iôNCG äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ 

á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG

øFÉHõ∏d IÉ£©e äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ 

 øe áª∏à°ùe äÉfÉª°Vh ä’ÉØch πØµJ 

øFÉHõdG

 á«ÑæLC’G äÓª©dÉH äÉ«∏ªY 

ΩÓà°SEÓd á«ÑæLCG äÓªY 

 º«∏°ùà∏d á«ÑæLCG äÓªY 

πLC’ á«dÉŸG äGhOC’G ≈∏Y äGó¡©J 

iôNCG äGó¡©J 

¿ÉªàF’G äÉHÉ°ùM 

 IOó äÉª«∏©àd á©°VÉN 

∫GƒeC’G IQGOEG äÉHÉ°ùM äGOƒLƒe 

 ¤EG ôcò∏d ádƒ≤æŸG áÄjOôdG øFÉHõdG ¿ƒjO 

IÎØdG ∫ÓN á«fGõ«ŸG êQÉN

 ١,٤٩٦,١٧٠

 ٦,٢١٧,١٨٩

 ٧,٨٥٥,٨٢٠

 ١,٦٩٨,٥٣٧

 ٢,٦٩٥,٨٠٤

 ١٤,١٠٩,٦٣١

 ٤٦٧,١١٦,٤٤٣

 ٤٩,٠٧١,٤٩٥

 ٤٩,٠١٢,٥٢٦

 ٤٦,٧٧٨,٢٥٤

 ٢,١٤٢,٥٧٢

 ٢٩,٥٠٨,٠٦٨

 ٢٩,٥٠٨,٠٦٨

٦٤٦,٢٨٩,٤٧٢

 

٣٨,٧٥١,٤٠٧

٢٠٤,٥٥٢

 

 ٧٣١,٤١٣

 ١,١٥٤,٦٤٩

 ٢٧٦,٥٧٦

 ٤٤٠,٧٩٧

 ٣,٢٧٤,٩٣١

 ٨٥,٦٧٠,٨٥١

 ٢,٩٦٣,٥٤٣

 ٢,٩٨٧,٩٠٠

 ٣,٤٤٠,١٠١

 ١,٧٥٣,٩٨٣

 ٥,١٥٢,٣١٩

 ٥,١٥٢,٣١٩

١٠٧,٤١٥,٩٣٨

 

 ٦,٨٨٧,١٣٣

QGó°UE’G äÉ°ù°SDƒe

á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG

á≤à°ûe á«dÉe äGhOCG

ICÉØ£ŸG áØ∏µdÉH áæFGódG øFÉHõdG äÉHÉ°ùMh ™FGOƒdG

ICÉØ£ŸG áØ∏µdÉH áHô≤ŸG äÉ¡÷G äÉHÉ°ùMh ™FGOh

 ä’ƒÑb ÖLƒÃ äGó¡©J

iôNCG äÉHƒ∏£e

AÉÑYC’Gh QÉ£NC’G á¡LGƒŸ äÉfhDƒe

 á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ±QÉ°üŸG øe ¢Vhôb

 ™«ÑdG º°SôH ádhGóàe ÒZ äÉHƒ∏£e

 äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

 ájOÉY º¡°SCG - ∫Éª°SCGôdG 

ájOÉ©dG º¡°SC’G QGó°UEG äGhÓY

(á«eGõdEGh á«fƒfÉb) ™jRƒà∏d á∏HÉb ÒZ äÉWÉ«àMEG

™jRƒà∏d á∏HÉb äÉWÉ«àMEG

ÉgDhGô°T OÉ©ŸG á«dÉª°SCGôdG äGhOC’G

IQhóe ìÉHQCG

 äGQÉ≤©dG º««≤J IOÉYEG ¢†FÉa

 áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhOCÓd ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG

(OCI) iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG ô°UÉæY πHÉ≤e

á«ÑæLC’G äÓª©dG πjƒ– äÉbhôa

áYƒªéŸG á°üM - äGOGôjE’Gh AÉÑYC’G äÉHÉ°ùM

 á«∏bC’G ¥ƒ≤M

ìÉHQC’G øe á«∏bC’G á°üM : É¡æe   

™«ÑdG º°SôH ádhGóàe ÒZ ∫ƒ°UCÉH á£ÑJôŸG äÉWÉ«àME’G

 ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

 ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

 ٦,٢٠٣,٧٩١

 ١١,٤٨٣,٠٩٧

 ١٥٠,٦٥٢

 ١,٤٤٣,١١٠,٠٧٣

 ٣,٤٨٣,٣٥٧

 ١٨٩,٥١١

 ٣٠,٤١٧,٩٣٦

 ٥,٢٥٣,٢٨١

 ١١١,٨٠٤

 ٢٨,٦٣١

 ١,٥٠٠,٤٣٢,١٣٣

 ٣٢٢,٥٠٠

 ٣٧٤,٠٥٩

 ٢,٥١٦,٨٠٣

 ١,٩٧٤,٦٨٧

(٤,٤٣٤)

 ٣,٤٣٨,٤٦٤

١٤,٧٢٧

 

 ٢٤٩,٣٧٩

 ٤٢,٦٠٣,٢٩٨

 ٤٨,٦٩٧,٧٧٥

 ٤,٦٩٢,٤٨٨

 ٣٦٠,٨٣٩

 ٧٣,٢٢٤

 ١٠٤,٩٥٢,٩٧٠

 ١,٦٠٥,٣٨٥,١٠٣

 ٢,١٩٢,٦٥٤

 ١,٧٠٣,٠٥٧

 ١٨,٥٣٥

 ٢٥٠,٠٧١,٧٢٥

 ٥٨٠,٥٣٨

 ٤٤,١١٦

 ٥,٧٩٦,٦١٣

 ١,٧١٣,٦٢٠

 ٣٨,٨٣٥

 ٠

 ٢٦٢,١٥٩,٦٩٣

 ٣٢٢,٥٠٠

 ٣٧٤,٠٥٩

 ٢,٠٢٦,٥٣٠

 ٧٤١,٤٥٧

(٤,٤٣٤)

 ١,٢١٤,٥٦٢

 ١٤,٧٢٧

 ٣١,٢٣١

 ٧,٦٨٠,٦٢٥

 ٣,١٤٧,٣١٨

 ٧٩٢,٤٣٩

 ٨٣,٩١١

 ٠

 ١٦,٣٤١,٠١٤

 ٢٧٨,٥٠٠,٧٠٧

Iôªà°ùŸG äÉ«∏ª©dG

 á¡HÉ°ûŸG äGOGôjE’Gh óFGƒØdG

 á¡HÉ°ûŸG AÉÑYC’Gh óFGƒØdG

óFGƒØdG øe äGOGôjE’G ‘É°U

ä’ƒª©dG øe äGOGôjE’G

ä’ƒª©dG øe AÉÑYC’G

ä’ƒª©dG øe äGOGôjE’G ‘É°U

 áª«≤dÉH áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhOC’G äÉ«∏ªY ìÉHQCG ‘É°U

(FVTPL)ôFÉ°ùÿGhG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM πHÉ≤e ádOÉ©dG

 á«dÉŸG äGQÉªãà°SE’G ìÉHQCG ‘É°U

iôNCG á«∏«¨°ûJ äGOGôjEG

 á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G ´ƒª›

 ≈∏Y á©bƒàŸG á«fÉªàFE’G (ôFÉ°ùÿG) OGOÎ°SG ‘É°U

á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G

¢Vhô≤dG ≈∏Y äÉeƒ°üN

 á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G ‘É°U

  Úeóîà°ùŸG AÉÑYCG

iôNCG á«∏«¨°ûJ AÉÑYCG

 q≥M äGOƒLƒeh äG qó©e ,äÉµ∏à‡ äÉcÓ¡à°SEG

ΩGóîà°SE’G

 ájOÉŸG ÒZ ∫ƒ°UC’G AÉØWEG

 á«∏«¨°ûàdG AÉÑYC’G ´ƒª›

 á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G

äG qó©ŸGh äÉµ∏àªŸG ™«H (ôFÉ°ùN) ‘É°U

Iôªà°ùŸG äÉ«∏ª©dG øe áÑjô°†dG πÑb èFÉàædG

 ìÉHQC’G ≈∏Y áÑjô°†dG

Iôªà°ùŸG äÉ«∏ª©dG øe áÑjô°†dG ó©H áé«àædG

Iôªà°ùŸG ÒZ äÉ«∏ª©dG

á«Ø°üàdG ó«b hCG áØbƒàŸG äÉWÉ°ûæ∏d áÑjô°†dG ó©H áé«àædG

Iôªà°ùŸG ÒZ äÉ«∏ª©dG øe áé«àædG

ìÉHQCG / á«aÉ°üdG èFÉàædG

: áYƒªéŸG á°üM

 I qôªà°ùoŸG äÉ«∏ª©dG øe ìÉHQCG

Iôªà°ùŸG ÒZ äÉ«∏ª©dG øe ìÉHQCG 

: á«∏bC’G á°üM

 I qôªà°ùoŸG äÉ«∏ª©dG øe ìÉHQCG

 ١٧,٩٧٥,٣٧٣

(٣,٩٣٠,٣٢٢)

 ١٤,٠٤٥,٠٥١

 ٦,٣٨٥,١٤٩

(١,١٤٦,٩٥٩)

 ٥,٢٣٨,١٩٠

 ٣٩,٧٩٩,٦٣٢

 ٨,٦٤٢

 ٤٩٩,٥٣٠

 ٥٩,٥٩١,٠٤٥

 ١,٤٤٦,٤٧٩

(١٣٧,٢٩٨)

 ٦٠,٩٠٠,٢٢٦

(٦,٣٤٤,٥٤٦)

(٣,٠٣٣,٩٢٩)

 (٢٣٦,١٥٢)

(٢٢,٧٤٢)

(٩,٦٣٧,٣٦٩)

 ٥١,٢٦٢,٨٥٧

(٢٠٣,٥٠٩)

 ٥١,٠٥٩,٣٤٨

(٢,٤٣٨,٩٥٤)

 ٤٨,٦٢٠,٣٩٤

 ٤٣٨,٢٢٠

 ٤٣٨,٢٢٠

 ٤٩,٠٥٨,٦١٤

 ٤٨,٦٩٧,٧٧٥

 ٤٨,٢٥٩,٥٥٥
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على الغلاف

ندى أيوب

ــــرب  ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »لـــــــــيـــــــــش حــــــــــــــدا بــــــــــــــدو يـ
الـــتـــضـــامـــن؟«، يــســأل صــاحــب مقهى 
عــلــى زاويــــة الــطــريــق المـــواجـــه لمدخل 
ــد فـــــي الـــطـــريـــق  ــاصــ ــقــ مـــســـتـــشـــفـــى المــ
ــؤالــــه عــــن إقـــبـــال  ــدة، لـــــدى ســ ــديــ الــــجــ

شبان المنطقة على التبرع بالدم بعد 
الماضي.  الثلاثاء  »بايجر«  الـ مجزرة 
ــع 

ّ
ويــضــيــف مــســتــغــربــا: »وهــــل يــتــوق

يكون موقفهم  أن  المنطقة  أهالي  من 
غير ذلــك؟«. فالطريق الجديدة، وفق 
ــدد مـــن رواد المــقــهــى مـــن الــشــبــان،  عــ
السياسي  الــخــاف  »وضــعــت خلفها 
الكبير مع حزب الله، والفتنة السنية 
الحزب  اتخاذ  الشيعية، في لحظة   -
إسناداً  الجنوبية  الجبهة  فتح  قــرار 

لغزة«.
عبّر عنه بشكلٍ  المبدئي  الموقف  هــذا 
ــبــــان وشـــــابـــــات المــنــطــقــة  تـــلـــقـــائـــي شــ
الـــذيـــن نـــشـــروا أشـــرطـــة فــيــديــو، على 
ــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي،  مــــــواقــــــع الــــــتــــ
تــدعــو إلـــى الــتــبــرع بـــالـــدم. واستقبل 
ــبـــرّع بــالــدم  ــتـ المــســعــفــون فـــي خــيــم الـ

رلى إبراهيم

ثمة  كانت  أكتوبر،  مــن  السابع  عشية 
الإدارة الأميركية  مــن  إشـــارة واضــحــة 
إلــــى كــثــيــر مـــن حــلــفــائــهــا الــلــبــنــانــيــن 
ــاد عــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــــضـــــرورة الـــتـــهـــدئـــة والابـ
استفزاز حزب الله. يومها، بدت القوات 
الــلــبــنــانــيــة »عــنــصــراً غــيــر مــنــضــبــط«، 
فــواصــلــت لــعــب دور رأس الــحــربــة في 
ــزب، بــمــا جعل  ــحــ الــتــحــريــض عــلــى الــ
»المــــعــــارضــــة« مـــضـــطـــرة إلـــــى مـــجـــاراة 
ــفـــع الــســقــف.  الـــخـــطـــاب الـــقـــواتـــي المـــرتـ
وانسحب الجو التحريضي على رغبة 
ــزب الــــقــــوات ســمــيــر جعجع  رئـــيـــس حــ
ــة مـــؤاتـــيـــة لــانــقــضــاض  ــيـ بــخــلــق أرضـ
على الحزب مع حادثة خطف القيادي 

ود
ّ

زينب حم

ي 
َ
على عكس ما أراده العدوّ من مجزرت

ــاء والأربـــــــعـــــــاء المــــاضــــيــــن مــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
إخـــضـــاع الــبــيــئــة الــلــصــيــقــة بــالمــقــاومــة 
بعد  كثيرون،  اندفع  عليها،  وتأليبها 
الــحــمــات الــفــوريــة للتبرع بــالــدم، إلــى 
البحث عن أي وسيلة »كي أواســي من 
الشباب  هــؤلاء  أفــي  ني 

ّ
عل فقد عينيه، 

بعضاً من حقهم علينا«، على ما يقول 
عــلــي الــــذي عـــرض عــلــى صفحته على 
لمن  يه 

َ
كليت بــإحــدى  الــتــبــرّع  فايسبوك 

مــن ضمن  الجرحى،  مــن  إليها  يحتاج 
ــتـــواصـــل  حـــمـــلـــة اجــــتــــاحــــت وســــائــــل الـ
الاجتماعي لمتبرعين يعرضون التبرع 
كليتيهم  ــــدى  إحـ أو  عــيــنــيــهــم  بـــإحـــدى 
ــام  لــجــرحــى المـــجـــزرتـــن، مـــع عـــرض أرقـ
هــواتــفــهــم. كـــذلـــك، »مـــا عــمــنــلــحّــق على 
ــالات الــتــي  ــ ــــصـ ــائـــل مــــن الاتـ ــعــــدد الـــهـ الــ
تــردنــا مــن أجــل تعبئة اســتــمــارة وهب 
أعضاء، نقوم بتحويلها إلى مستشفى 
ــم«، كــمــا يــنــقــل رئــيــس  ــظــ الــــرســــول الأعــ
الأعضاء  لوهب  أحياها«  »من  جمعية 
طبيب جراحة الكلى والمسالك البولية 

عماد شمص.
ــــذه »الـــلـــهـــفـــة الــنــبــيــلــة الــتــي   هـ

ّ
غـــيـــر أن

تـــحـــرّكـــهـــا الـــحـــمـــاســـة والـــعـــاطـــفـــة« قــد 
لا تــجــد تــصــريــفــا عــلــى أســــس عــلــمــيــة. 
أمــر غير ممكن، لأنه  بالعين  »فالتبرع 
لــيــس هـــنـــاك، فـــي المـــفـــهـــوم الـــطـــبـــي، ما 
يــســمّــى بــنــقــل الـــعـــن كــعــضــو وزرعـــهـــا 
لـــشـــخـــص آخــــــــر، وإنـــــمـــــا هــــنــــاك وهــــب 
وهــي غشاء خارجي  كنسيج،  للقرنية 
في العين يبقى صالحاً لنحو شهرين 
ــا مــن  ــ ــذهـ ــ ــا يـــتـــيـــح أخـ ــ بـــعـــد الــــــوفــــــاة، مـ
ــى ووضــعــهــا فــي بنك 

ّ
الــشــخــص المــتــوف

لــحــن جـــهـــوزيـــة عــمــلــيــة الــــــــزرع«، كما 
ه يمكن تأمين بنوك 

ّ
يؤكد شمص. ولأن

ين، »لا يجوز أخذها 
ّ
قرنيات من المتوف

مــن شــخــص حـــيّ وتــركــه بــعــن واحـــدة 
احتمال  مــع  بصره  لفقدان  وتعريضه 
إصـــابـــة الــعــن كــعــضــو خـــارجـــي«. إذاً، 
ــبـــرع »بـــالـــنـــظـــر« مــــن شـــخـــص حـــيّ  ــتـ الـ
 »أكثر الإصابات في 

ّ
مستحيل، كما أن

العيون تطاول الشبكة وليس القرنية، 
ــاول تــرمــيــمــهــا. لــكــن فـــي حـــالات  ــحــ ونــ

التلف، لا يمكن فعل أيّ شيء«.
أمــــا الــتــبــرع بــالــكــلــى مـــن شــخــص حــيّ 
 بين الأقارب، 

ً
فأمر جائز، ويحصل عادة

لكن، حتى الآن، »ليس هناك أي جريح 
إلــى كلية، وتــتــركــز الإصــابــات  بحاجة 
بشكل أســاســي فــي الأطـــراف وتحديداً 

اليدين وفي العيون«.
 الاستفاقة على 

ّ
لا يعني كل ما سبق أن

تها«، بــل على 
ّ
وهــب الأعــضــاء »مثل قل

الــعــكــس تــمــامــا، »لا بـــدّ مـــن اغــتــنــامــهــا 
لــلــتــوعــيــة بــأهــمــيــة وهـــب الأعـــضـــاء لمن 
يحتاج إليها من غير جرحى التفجير، 
مثل  الأنسجة  وهــب  لثقافة  والترويج 
ــة والــقــرنــيــة  ــيـ الــجــلــد والــصــمــام والأوعـ
الــوفــاة بــن شهرين  الــتــي تصمد بعد 
القلب  يــبــقــى  بينما  ســـنـــوات،  وخــمــس 
ــا بــــعــــد الــــــوفــــــاة لأربـــــــــع إلـــــــى ســت  ــ ــيّـ ــ حـ
ســاعــات، والــكــلــيــة يــومــا واحــــداً بالحدّ 
ــي مــــا يــــخــــصّ جــرحــى  ــ ــى«. وفــ ــ ــــصــ الأقــ
التفجير الأخير، يطرح شمص ضرورة 
بنك  تفعيل  الــصــحــة  وزارة  تــعــيــد  »أن 
قبل نحو ثلاث  أقفلته  الــذي  القرنيات 
سنوات على خلفية الأزمة الاقتصادية 
وعدم القدرة المالية على الإنفاق عليه«.

ــر« أعـــــــــادت إحـــيـــاء  ــجــ ــايــ ــبــ جـــريـــمـــة »الــ
الــتــي طمستها  قضية وهــب الأعــضــاء 

ــتــــى وصـــل  الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، »حــ
عــــدد عــمــلــيــات زراعـــــة الأعـــضـــاء الــيــوم 
التي تجرى  تلك  إلــى صفر، باستثناء 
بــن أفــــراد الــعــائــلــة الــــواحــــدة«. السبب 
المالي«  »الشح  ذلــك هو  وراء  الرئيسي 
ــوهـــب وزرع  فــــي »الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـ
الأعضاء«، وتراجع موازنتها السنوية 
إلــى 5 آلاف دولار  ألــف دولار  مــن 300 
ــة وتــــدهــــور ســعــر الـــصـــرف،  ــ بــعــد الأزمــ
ــي فــاتــورة 

ّ
ــة بــالــكــاد تــغــط وهــــي مـــوازنـ

ــداوم أعــضــاء الهيئة  الــكــهــربــاء، فيما يـ

يــومــا واحــــداً فــي الأســبــوع فــقــط«، كما 
العام  المدير  نائب  وهــو  يقول شمص، 
المستشفيات  تفصح  »لا  كــمــا  للهيئة. 
ــيـــا مــمّــن  ـــن دمـــاغـ

ّ
عــــن المــــرضــــى المـــتـــوف

الــوفــاة،  أوصـــوا بوهب أعضائهم بعد 
الهيئة  مــع  أبرمتها  التي  العقود  رغــم 
ــي عـــمـــلـــيـــات  ــ ــة لـــلـــتـــنـــســـيـــق فــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
ــك بـــفـــاتـــورة هــذه  الـــوهـــب. ويــرتــبــط ذلــ
الــعــمــلــيــات الــعــالــيــة الــتــي تــشــمــل إبــقــاء 
ــرّع المـــيـــت دمـــاغـــيـــا حــيّــة  ــبـ ــتـ أعـــضـــاء المـ
ــام إضــافــيــة، وتــنــصّــل كــل جــهــة من  لأيــ

فالمستشفى لا  الــفــاتــورة،  هــذه  تسديد 
المرضى،  الــديــون على  أن يسجّل  يريد 
والمستقبِل تخفت حماسته للدفع بعد 
 ذلــــك يـــصـــبّ فـــي نــهــايــة 

ّ
الــعــمــلــيــة«. كــــل

مـــرضـــى فشل  إزهـــاقـــا لأرواح  المـــطـــاف 
القلب وتلف الكلى وغيرها ممّن يمكن 
تؤمن  الدولة  »للأسف،  لكن،  إنقاذهم، 
عـــاج مــرضــى الــســرطــان ولا تــهــتــمّ لمن 
يحتاجون إلى زراعــة أعضاء، علماً أن 
فرص النجاة في الأخيرة تفوق فرص 

النجاة من السرطان«.

طريق الجديدة في صلب المواجهة

القوات تهادن الحزب: الأولوية للتهدئة

 جريح بحاجة إلى كلية
ّ
ع بالعين غير ممكن وليس هناك أي

ّ
التبر

المجزرة تحيي حماسة الراغبين في وهب الأعضاء

ضتها حملات التضامن
ّ

حاجة المستشفيات إلى الدم عو
راجانا حمية

فــي مــجــزرة الــثــاثــاء، وبــعــدمــا »صــبّ« 
نحو ثلاثة آلاف جريح في مستشفيات 
ــان الـــهـــمّ الأول  الــعــاصــمــة والمـــنـــاطـــق، كـ
الدم  إلى  الحاجة  تلبية  للمستشفيات 
الــتــي فــاقــت مــا فــي بــنــوكــهــا. غــيــر أنها 
ت 

ّ
ــــذار بــعــدمــا تلق لــم تطلق جـــرس الإنـ

ــاعــــدات« مـــن كـــل حــــدب وصــــوب.  »مــــســ
اللحظة الأولــى للاعتداء، غصّت  فمنذ 
الكارثة  قادهم هول  بمن  المستشفيات 
لــلــتــبــرع بـــالـــدم. هـــكـــذا، وجــــدت المــراكــز 
الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات نــفــســهــا في 
الكبير على  الطلب  رغــم  اكــتــفــاء،  حالة 
ــدم الــــنــــادرة، وتــحــديــداً  بــعــض فــئــات الــ
ــوّضــــت حــمــات  الـــســـلـــبـــيـــة، بـــعـــدمـــت عــ
التضامن الواسعة التي شملت معظم 
الـــدم،  بــنــوك  نــقــص  اللبنانية  المــنــاطــق 

ومــــن بــيــنــهــا حــمــات لافــتــة لــلــنــقــابــات 
كنقابات  المــنــاطــق،  جميع  فــي  المهنية 
ــــي بـــيـــروت  المـــهـــنـــدســـن والمــــحــــامــــن فـ
وطرابلس، وجمعية »ودّ« التي أقامت 
»مــســتــشــفــى مــيــدانــيــا« فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية للمتبرعين لتخفيف الضغط 
هــذه  مــع  والتنسيق  المستشفيات  عــن 
التي  الــدم  فئات  لتحديد  المستشفيات 
ــم فــي  ــ ــم يـــكـــن الأهــ ــ تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا، »ولــ
ما  بقدر  المتبرعين،  عــدد  العملية  هــذه 
تعاني  التي  الفئات  على  التركيز  كــان 
المستشفيات نقصاً فيها«، يقول حسين 
المولى، أحد أعضاء »ودّ«. فأكثر الفئات 
في  المستشفيات مشكلة  واجهت  التي 
 A-, B-،- :تأمينها هي الفئات السلبية
AB-، O. وكان الطلب كبيراً على -O لأن 
الدم  التي تناسب كل فئات  الفئة  هذه 
عطى في العمليات تلقائياً في 

ُ
كانت ت

حال غدم معرفة فئة دم المصاب«.
عـــــــــت وحــــــدات 

ّ
ــى يــــــوم أمــــــــس، وز ــتــ وحــ

الصليب الأحــمــر نحو 250 وحــدة دم، 
فيما نقلت من منطقة الشمال 50 وحدة 
دم تبرّع بها المواطنون وطلبت وزارة 
الصحة نقلها إلى مستشفيات بيروت 
في اليوم الأول من الاعتداء، خصوصاً 
إليها  احــتــاج  »كبيرة  كميات  هناك  أن 
الكثير«،  نزفوا  الذين  المصابين  بعض 
يـــقـــول نــقــيــب أصــــحــــاب المــســتــشــفــيــات 
الــخــاصــة فــي لــبــنــان، سليمان هـــارون، 
مشيراً إلــى أن »بــعــض الــحــالات كانت 
تــحــتــاج إلـــى كــمــيــات مــهــولــة مـــن الـــدم، 
ووصــلــت أحــيــانــا إلـــى ثــمــانــي وحـــدات 
دم لمــصــاب واحــــد، وهـــي نــســبــة كبيرة 
ــوال  ــ مـــقـــارنـــة بـــالاحـــتـــيـــاجـــات فــــي الأحــ
قدر عادة 

ُ
العادية، إذ إن أقصى حاجة ت

ــــاث وحــــــــدات«، ما  ــدة وثـ ــ بــمــا بـــن وحـ

الــحــرجــة جــداً  الــحــالات  يعني أن ذوي 
كانوا بحاجة إلى ما بين 2700 و3600 
ــدة الـــدم تــعــادل CC 450(، أي  CC )وحـ
ما بين 6 و8 متبرعين. وقد خلقت هذه 
الــحــاجــات، خصوصاً فــي الــيــوم الأول، 
ــا فـــي بــعــض المــســتــشــفــيــات الــتــي  ــاكـ إربـ
لا تــمــلــك بــنــوكــا لــلــدم أو وقــتــا لفحص 
ــبـــرع بـــهـــا، مـــا دفــعــهــا إلــى  ــتـ ـ

ُ
ــاء الم ــدمــ الــ

»الاقــــتــــراض« مـــن مــســتــشــفــيــات أخـــرى 
ريثما يأتي الدعم من الصليب الأحمر 
وغيره. مع ذلــك، يؤكد هــارون أن أحداً 

»لم ينقطع من الدم«.
ــمــــدت بــعــض  ــيــــاق نـــفـــســـه، عــ وفــــــي الــــســ
الضاحية  فــي  سيما  ولا  المستشفيات، 
الجنوبية، إلى التشبيك مع الجمعيات 
التي تعمل على جمع التبرعات للحصول 
على وحـــدات دم من فئات كانت تعاني 
نقصاً بــهــا. ويــذكــر المــولــى عــلــى سبيل 

المثال »طلب مستشفى السان جورج أول 
من أمس 40 وحدة دم من الفئات السلبية 
وتحديداً الـ-O لأن الحاجة إلى هذه الفئة 
كانت ملحّة مع برمجة مجموعة كبيرة 
ــع أن تعمل 

ّ
المــتــوق مــن العمليات«. ومـــن 

الجمعية اليوم على تأمين مجموعة من 
وحدات الدم لمستشفى بيروت الحكومي 
ى مساعدة أيضاً بحدود 100 

ّ
الــذي تلق

ــاء  ــى الـــدمـ ــ وحـــــــدة. ولــيــســت الـــحـــاجـــة إلـ
مــحــصــورة فــقــط فـــي بــــيــــروت، إذ يــذكــر 
المــولــى أيضاً طلب بعض المستشفيات 
في البقاع والجنوب تأمين وحدات الدم. 
وحتى اللحظة، استطاعت هذه الجمعية 
تأمين  العاصمة  نطاق  الوحيدة ضمن 
مـــا يــفــوق 200 وحــــدة دم فـــي معظمها 
ــعــات بــأن 

ّ
ــادرة، مـــع تــوق ــنــ مـــن الــفــئــات الــ

يزداد الطلب في الأيام المقبلة مع تحديد 
المستشفيات جدول عملياتها.

الشهداء«  »مــيــدان  عند  صبت 
ُ
ن التي 

ــتــــراد هـــــادي نــصــرالــلــه  عــلــى أوتــــوســ
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة أعـــــــداداً  ــيـ ــاحـ ــــي الـــضـ فـ
 

ّ
منهم. »لم أفكّر كثيراً قبل أن أستقل
ــنــــاريــــة، وبـــوجـــهـــي عــلــى  دراجــــتــــي الــ
الضاحية للتبرع بالدم« يقول أحمد، 
الأهــالــي عند  فيما »تجمهر كثر من 
ــــذي  ــقــــاصــــد الـ ــل مــســتــشــفــى المــ مــــدخــ
اســتــقــبــل عــــدداً مـــن جــرحــى المـــجـــزرة، 
وفـــي الــطــريــق المــــؤدي إلــيــه، سائلين 
عـــن طــريــقــةٍ لــلــمــســاعــدة فـــي إســعــاف 

في القوات باسكال سليمان في جبيل 
ــا، بـــــدا واضـــحـــا  ــه. يـــومـــهـــا أيــــضــ ــلـ ــتـ وقـ
بالتدخل لضبط  أميركي  قــرار  وجــود 
الــوضــع أمــنــيــا وســيــاســيــا، إلا أن ذلــك 
أيضاً لم يحل دون استمرار القوات في 

تصعيدها ضد الحزب.
في خطابه في »ذكرى شهداء القوات« 
مــطــلــع أيـــلـــول الـــجـــاري، فــاجــأ جعجع 
ــــف عــــن الـــكـــام 

ّ
جـــمـــهـــوره عـــنـــدمـــا تــــوق

حــزب  واصــفــن  يهتفون  مــمــن  ليطلب 
»الإرهـــابـــي« الــتــوقــف عـــن ذلـــك،  الــلــه بــــ
انتخاب  بعد  اســتــعــداده  يومها  وأكّـــد 
رئـــــيـــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة لمــــنــــاقــــشــــة أي 
مـــوضـــوع بــاســتــثــنــاء »وحــــــدة الــبــلــد« 
و»وحــــدة الــشــعــب«، بــمــا يتناقض مع 
وكــوادره  نوابه  كل تصريحات معظم 

مــن  هــــنــــاك  كــــانــــت  إن  أو  الــــجــــرحــــى 
لأهالي  تقديمها  يستطيعون  خدمةٍ 
ــا يـــــــــروي صـــاحـــب  ــمــ ــــن«، كــ ــابــ ــ ــــصــ المــ
المــقــهــى. كــثــر حــرّكــتــهــم فـــي الــدقــائــق 
ــط الـــقـــربـــى والـــصـــداقـــة  ــ ــ ــى روابـ ــ ــ الأولـ
والجيرة للاطمئنان على من يعرفون 
مــن بــيــئــة المــقــاومــة وســكــان المــنــاطــق 
المستهدفة. لكن عميقاً في وجدانهم، 
ــتــــرجــــم أصــــل  ــوا بـــطـــريـــقـــة تــ ــ ــرّفـ ــ ــــصـ تـ
للمقاومة،  المؤيّد  التاريخي  موقفهم 
 ،

ّ
لأنه »عندما تكون إسرائيل في الدق

ومسؤوليه حول مَن يشبه مَن!
الإسرائيلي  الــعــدوان  مــع  التعامل  فــي 
عــــلــــى حــــــــزب الـــــلـــــه يــــــومَــــــي الــــثــــاثــــاء 
ــاء المــــاضــــيــــن، بـــــدت الـــقـــوات  ــ ــعــ ــ والأربــ
ــثـــر انـــســـجـــامـــا مــــع »لـــفـــتـــة« قــائــدهــا  أكـ
ــراب  ــعــ ــت مــ ــمــ ــ ــمّ ــد عــ ــقــ ــه. فــ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ فــــــي خـ
ــا وقـــيـــاديّـــيـــهـــا والـــطـــاب  ــهـ عـــلـــى نـــوابـ
الإلكتروني عدم  والحزبيين والجيش 
الــتــعــلــيــق عــلــى مـــا حــصــل والابـــتـــعـــاد 
وسائل  على  والشماتة  الاستفزاز  عن 
الاجتماعي، وهــو ما حصل  التواصل 
. وللمرة الأولى بدت القوات أكثر 

ً
فعلا

انــســجــامــا مـــع المــصــالــحــة الــســعــوديــة 
ــو الـــســـيـــاســـي  ــجــ ــة ومــــــع الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ - الإيـ

الداخلي.
المواجهة  مستوى  نقل  قواتيون  يبرّر 

بيوقف الحكي«، يقول وليد.
الــوحــشــي والمــبــاغــت  الــحــدث  طبيعة 
وامـــــتـــــداده الـــجـــغـــرافـــي الــــــذي طــــاول 
إحساساً  فا 

ّ
خل بــيــروت،  فــي  مناطق 

واحــد  »كــل  والانــتــهــاك،  بالاستباحة 
مـــنـــا شـــعـــر بـــأنـــه مــعــنــي ومــنــتــهــك«، 
ــكـــان بــمــثــابــة انـــتـــقـــالٍ  ـــاد. فـ ــ ــقـــول زيــ يـ
ــامـــن مــــع الـــغـــزيـــن  ــتـــضـ ــة الـ ــالــ مــــن حــ
ـــن تــــطــــاولــــهــــم  ــ ــذيــ ــ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ والـ
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، إلـــى حالة  الاعـ
ــــذ عــمــلــيــة 

ّ
ــف ــتـــرك نــ ــدو مـــشـ ــ تــــحــــدي عــ

مــــــــع الــــــــحــــــــزب »مــــــــــن الــــــــــعــــــــــداوة إلـــــى 
الانفتاح على  »ضرورة  بـ الخصومة«، 
ــادة  كــل الأفـــرقـــاء لانــتــخــاب رئــيــس وإعـ
الــدولــة«، رغم  الانتظام إلى مؤسسات 
الاســـتـــيـــاء الـــقـــواتـــي مـــن كــــام الــنــائــب 
الــســابــق نـــواف المــوســوي عــن الرئيس 
تؤكد  والـــذي  الجميل،  بشير  الــســابــق 
المــصــادر أن جعجع أوعــز أيضاً بعدم 
قــواتــي،  مــســؤول  الـــردّ عليه. وبحسب 
م من أخطائنا«، مستذكراً حالة 

ّ
»نتعل

التي  الشيعية  البيئة  فــي  الاســتــنــفــار 
اها حديث النائب زياد حواط عشية 

ّ
غذ

ــات الــنــيــابــيــة الأخــــيــــرة عــن  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
السيد  الله  العام لحزب  الأمــن  إصبع 
حسن نصرالله، إذ بيّ ذلك أن خطاب 
الــتــعــبــئــة ســــاح ذو حـــدّيـــن ويــســاهــم 

إجرامية على مساحة الوطن، لا ضد 
!
ً
منشآت عسكرية مثلا

ــرا وشـــــاتـــــيـــــا، يــحــضــر  ــ ــبـ ــ جـــــــــارة صـ
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــقـــــضـ ــ ــخ الـــــنـــــضـــــال والـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ تـ
الجماعية،  ذاكــرتــهــا  وفــي  طرقاتها، 
حــيــث لا تــــزال شــريــحــة مـــن أبــنــائــهــا 
ــة الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة  ــقـــاومـ تـــســـرد مـ
للإسرائيلي. هذا الأصل، حوّلها إلى 
الفلسطينيين،  آلام  تعنيها  منطقة 
ويعنيها احتضان كل من ينصرهم، 
ويحكمها مــزاجٌ عــام واضــح وجلي، 
 مــا يدفعه المــقــاومــون من 

ّ
مــؤمــن بــأن

ثمنٍ هو فقط لأنهم ينتصرون لدماء 
ـــزة. تــعــبّــر عـــن ذلـــك ســيــدة بقولها  غـ
»مثابة  بـ الأخير  الأمني  الاعــتــداء   

ّ
إن

ــاومـــن يـــواجـــهـــون  ــــداء عـــلـــى مـــقـ ــتـ ــ اعـ
يكون  أن  ومفترض  المشترك،  عدونا 
التعبير  ومــــوحّــــداً«.  مــشــتــركــا  دمــنــا 
بالدم  بالتبرع  التعبير  أو  بالموقف 
بــهــدف إنــقــاذ الأرواح، هــو شــكــل من 
ــقـــاوم الــــذي يجعل  أشـــكـــال الــعــمــل المـ
ــريــــق الــــجــــديــــدة مـــنـــســـجـــمـــة مــع  الــــطــ
ز تلك المشاعر، تشابك 

ّ
تاريخها. يعز

النسيج الاجتماعي في بيروت، لذلك 
بشكلٍ  الجديدة  الطريق  أهــل  تــحــرّك 
تــوجــيــه، رغم  أو  إيــعــازٍ  تلقائي دون 
 موقف دار الفتوى، والأمين العام 

ّ
أن

لــتــيــار »المــســتــقــبــل« أحــمــد الــحــريــري 
ــدداً من  ــ  عـ

ّ
ــم أن ــ كـــانـــا مـــعـــبّـــريْـــن، ورغـ

مشايخ الطائفة السنية حضروا إلى 
مراكز التبرّع بالدم ونشروا صورهم 

بالتبرّع للتشجيع.

ــا فــــي تـــقـــويـــة الــــخــــصــــم«. لــذلــك  ــانـ ــيـ أحـ
قــررت القوات الــتــروّي في ردات الفعل 
في  المتغيّرات  بكل  ربطاً  واحتسابها 
إيجابية  إشــــارات  و»لالــتــقــاطــهــا  البلد 
سواء من النائب السابق وليد جنبلاط 
بإيجابية  إيجابية جعجع  قابل  الذي 
النواب  مجلس  رئيس  تأكيد  أو  أكبر 
نبيه بري المستمر بأنه لن يعقد جلسة 
حـــوار مــن دون الـــقـــوات حــتــى بــوجــود 
ما  المـــردة،  الحر وتيار  الوطني  التيار 
القوات  بحجم  ضمنياً  اعترافاً  يشكّل 
ورسالة حسن نية تجاهها«. من هذا 
القواتيين  الـــوزراء  أحــد  يؤكد  المنطلق 
اليوم لمحاولة  »الأولــويــة  أن  السابقين 
انتخاب رئيس وتهدئة الأجواء مع كل 

الأطراف«.

ع من أهالي
ّ

»هل يتوق

المنطقة أن يكون 

موقفهم غير التضامن؟«

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(
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إعلان 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

الــســيــدة  تــقــدمــت   2024/7/30 بــتــاريــخ 
وكيلها  بواسطة  سليم  موسى  غريس 
قلم  إلــى  عبدالله سليمان سليم  السيد 
بالرقم  سجل  باستدعاء  المحكمة  هــذه 
ــاة  ــ وفـ ــــوت  ــبـ ــ ـ

ُ
ث إلــــــى  ــرمــــي  يــ  2024/199

المرحومة بوني جانيت كيلوم. 
ــه أي  ــديـ فــعــلــى كــــل صـــاحـــب مــصــلــحــة لـ
اعتراض أو مُلاحظات أن يتقدم إلى قلم 
المحكمة خـــال مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

الــســيــدة  تــقــدمــت   2024/7/30 بــتــاريــخ 
وكيلها  بواسطة  سليم  موسى  غريس 
الـــســـيـــد عـــبـــدالـــلـــه ســلــيــمــان ســلــيــم إلـــى 
ــتـــدعـــاء ســجــل  قـــلـــم هـــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــاسـ
ــبــوت 

ُ
ث إلــــى  يـــرمـــي   2024/198 بـــالـــرقـــم 

مرتينز  اوخينيا  ســاره  المرحومة  وفــاة 
زونيكا. 

ــه أي  ــديـ فــعــلــى كــــل صـــاحـــب مــصــلــحــة لـ
اعتراض أو مُلاحظات أن يتقدم إلى قلم 
المحكمة خـــال مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
صادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

البقاع الغربي 
إلى مجهولة المقام ديانا كيوسا 

تـــدويـــن   2024/8/20 ــتــــاريــــخ  بــ صــــــدر 
 
ً
ــا ــثـ ــمـ ــمــــر آغـــــــا مُـ إقــــــــــرار طـــــــاق بـــــــال عــ

ــتــــاز ســـلـــيـــمـــان  ــمــ ــي مــ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ـ
ُ
بـــوكـــيـــلـــه الم

كيوسا  ديانا  ضدها:  ستدعى 
ُ
الم بوجه 

مولدوفية الجنسية برقم 330. 
ستدعى ضدها المذكورة تعيين 

ُ
فعلى الم

المحكمة  نطاق  ضمن  لها  مُختار  مقام 
وفـــــي حـــــال تــخــلــفــهــا يُـــعـــتـــبـــر قـــلـــم هـــذه 
المــحــكــمــة مــقــامــا مُـــخـــتـــاراً لــهــا ويــجــري 
إبلاغها جميع الأوراق بواسطته وكُتب 

في 2024/9/10. 
رئيس القلم محكمة البقاع الغربي 
الشرعية السنية
الشيخ محمد القادري 

فقرة حُكمية
في  المدني  نفرد 

ُ
الم القاضي  صــادرة عن 

ــارات –  ــ ــــجـ صـــيـــدا الـــنـــاظـــر بــقــضــايــا الإيـ
الــرئــيــس ســالــم تبلغ إلــى رشــيــده أحمد 
المــجــذوب وجــمــال أحمد مختار  مختار 
المجذوب وهدى أحمد مختار المجذوب 

مجهولي محل الإقامة. 
فــي  حُــــكــــم  ــدر  ــ صــ  2024/5/8 بـــتـــاريـــخ 
مــن  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2023/105 ــــم  رقـ الــــدعــــوى 

قــرار  برقم  نــزار شمس بوجهكم  السيد 
2024/53 قــضــى بــعــدم اســتــفــادتــكــم من 
الــتــمــديــد الــقــانــونــي وإلـــزامـــكـــم بــإخــاء 
المـــأجـــور الــكــائــن فـــي الــعــقــار رقـــم 180/

ــدعــي شاغراً 
ُ
الم إلــى  الهلالية وبتسليمه 

من أي شاغل. 
القانونية ابتداءً من اليوم  هل 

ُ
الم تسري 

الذي يلي النشر مُباشرة. 
رئيس القلم 
طارق عويدات 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت لــيــنــا جـــان المــعــلــوف زوجــــة رامــز 
الــقــلــعــانــي وكــيــلــه ســـامـــر ورامــــــي رامـــز 
القلعاني سندات تمليك بدل عن ضائع 
المــن عن  العقاري في  أمانة السجل  من 
حصة المالك لينا المعلوف 1200 ورامي 
الــقــلــعــانــي 600 وســـامـــر الــقــلــعــانــي 600 
في العقار 229 قسم 151 الدكوانة وعن 
ورامــي   451 المعلوف  لينا  المــالــك  حصة 
في   250 القلعاني  250 وسامر  القلاني 

العقار 229 قسم 152 الدكوانة.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 

مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب قره بت كيورك حصبانيان الشاري 
 1660/2006 عــــدد  بــيــع  عــقــد  بـــمُـــوجـــب 
الزغبي سند تمليك  حصة ملحم غنيم 
بــدل عن ضائع عن حصة البائع ملحم 
الـــعـــقـــار 254  فــــي  الـــزغـــبـــي 1200  غــنــيــم 

المطيلب.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب روكـــــس عــبــد الأحـــــد الـــحـــاج أحــد 
ورثــة عبد الأحــد يوسف الحاج سندي 
 1902 للعقارين  عــن ضائع  بــدل  تمليك 
و1905 من منطقة بسكنتا بحصة مالك 
الـــعـــقـــاريـــن عــبــد الأحـــــد يـــوســـف الــحــاج 

2400 سهم.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب جـــورج أمــن روحــانــا وكــيــل فهيم 
مــنــيــر فــاضــل وكــيــل مــنــيــر فــهــيــم فاضل 
ـــفـــوض عــن الــتــوقــيــع عــن شــركــة منير 

ُ
الم

بـــدل عـــن ضــائــع  كــوربــوريــشــنــز ش.م.م. 
المــن عن  العقاري في  أمانة السجل  من 
كوربوريشنز  منير  شركة  المالك  حصة 

ش.م.م. 2400 في العقار 3093 برمانا.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت نسرين ادوار الخوري وكيلة زياد 
جوزف الزهر وكيل غادة جوزف الزهر 
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع عــن حصة 
ــر 2400 ســـهـــم فــي  ــزهــ الــ غــــــادة جــــــوزف 
العقار 2864 قسم 5 بلوك A المنصورية.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــو الــحــســن  ــ طـــلـــب عـــلـــي عـــبـــد المـــعـــطـــي أبـ
وكــيــل نبيل امــيــل مــخــلــوف وكــيــل اديــت 
خليل عواد سند تمليك بدل عن ضائع 
ــة اديـــــــت خـــلـــيـــل عـــــــواد 2400  ــــن حـــصـ عـ
المسك  رقــم 857 ساقية  العقار  فــي  رقبة 

وبحرصاف.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب انطون بو عبدو وكيل جو سامي 
نعمه بصفته مصفي لشركة انر غروب 
عــــن ضــائــع  ــــدل  بـ تــمــلــيــك  ش.م.م. ســـنـــد 
وشهادة تأمين بدل عن ضائع من أمانة 
ــقـــاري فـــي المــــن عـــن حصة  الــســجــل الـــعـ
المالك شركة انر غروب ش.م.م. 2400 في 

العقار 1686 قسم 9 الدكوانة.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

 إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب جـــورج مــوريــس ميني وكــيــل بنك 
ــردار  عــــوده ش.م.ل. مــجــمــوعــة عــــوده سـ
العقار /64/  من  القسم /8/  في  الدائن 
انطلياس شهادة تأمين بدل عن ضائع 

باسم المصرف.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 

مايكل حدشيتي 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

الرئيس  رفة 
ُ
غ  2023/20 رقم  التنفيذية 

القاضي راني صادق. 
ــنــــفــــذ ضــــــــده: غــــســــان مــحــمــد  لإبــــــــاغ المــ
خشمان مجهول محل الإقامة الحُضور 
بالذات أو بواسطة وكيله القانوني إلى 
هــذه الــدائــرة لاستلام الإنـــذار التنفيذي 
ـــقـــدمـــة من 

ُ
ــعــامــلــة الم

ُ
ومــربــوطــاتــه فـــي الم

الــتــنــفــيــذ لارا عــــدنــــان خــشــمــان  طـــالـــبـــة 
حامي حسين مروة بموضوع 

ُ
وكيلها الم

تنفيذ اتــفــاقــيــة بــيــع الأقــســام رقـــم 6 و7 
و8/ 549/ الزرارية. 

وعليه اتخاذ محل إقامة مختار ضمن 
الـــدائـــرة وإلا فــكُــل تبليغ لــه بعد  نــطــاق 
بواسطة  والإنـــذار  النشر  مُهلة  انقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــلـــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــقـ رئــــيــــس الـ

إعلانات الدائرة يُعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب حسام سليم راسبيه بصفته وكيل 
عن نجوى نظمي عنتباوي سند تمليك 
بــــدل عـــن ضـــائـــع بـــاســـم المـــالـــكـــة نــجــوى 
و24  4 و23  بــالأقــســام  نظمي عنتباوي 
بــيــروت  رأس  منطقة   1930 الــعــقــار  مــن 

العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

◄ إعلانات رسمية  ►

ــم حــــول  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــداً مــــــن الــــــجــــــدل الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
الأسباب التي أدّت إلى انفجار أجهزة 
»بايجر« وأجهزة الاتصال اللاسلكي  الـ
يــومــي الــثــاثــاء والأربــــعــــاء المــاضــيــن، 
وطــرق الاخــتــراق الأمــنــي الخطير، فإن 
المــتــابــعــات والــتــحــلــيــات والــبــصــمــات 
تشير كلها إلى أسلوب جديد اعتمده 
العدو الصهيوني في هذه العملية التي 
ــعــد جــريــمــة تــنــطــبــق عــلــيــهــا أوصـــاف 

ُ
ت

قــانــونــيــة عــــدة وفــقــا لــقــواعــد الــقــانــون 
الــدائــر بين  الــدولــي. فــالــنــزاع  الجنائي 
العدو الصهيوني والمقاومة اللبنانية، 
ــح دولـــي وفــقــا للقانون 

ّ
هــو نـــزاع مــســل

اتفاقيات جنيف  مت 
ّ
نظ وقــد  الــدولــي. 

ــبــــروتــــوكــــولات  الأربــــعــــة لـــعـــام 1949والــ
ــة لـــهـــا لـــعـــام 1977  ــقـ الإضـــافـــيـــة الـــاحـ
أسس وقواعد السلوك في زمن الحرب. 
وطـــوّر الــقــانــون الجنائي الــدولــي هذه 
المبادئ في اتفاقيّات دوليّة، وفي نظام 
الــجــنــائــيــة  للمحكمة  الأســـاســـي  رومــــا 
الدولية لعام 2002، والمحاكم الجنائية 

الدوليّة الخاصّة.
لـــذلـــك يــتــطــلــب الأمــــــر الـــنـــظـــر فــــي هـــذه 
المـــســـألـــة بـــشـــكـــل شــــامــــل يـــثـــبـــت وقــــوع 
ــا، ويــثــبــت  ــيـ ــرّم دولـ فــعــل الــــعــــدوان المـــجـ
أيــضــا خــطــورتــه وتــأثــيــراتــه ليس فقط 
بذلك  ليتحمل  المستهدفة،  البيئة  على 
ــعـــدو تــبــعــات انــتــهــاكــاتــه الــجــســيــمــة  الـ
المعلومات  وتتطلب  المدنيين.  حــق  فــي 
ــذا الـــعـــدوان  الـــــــواردة فـــي مـــا يــخــص هــ
الأمـــنـــي الــنــظــر فـــي أصـــل الــقــضــيــة، أي 
فــي الأدوات والأســالــيــب المــعــتــمــدة في 
ــات المـــتـــورطـــة  ــهـ ــــذا الاخـــــتـــــراق، والـــجـ هـ
مباشر  بشكل  الصهيوني  الكيان  مــع 
أو غــيــر مــبــاشــر، وفــــي حــجــم الــجــرائــم 
المــرتــكــبــة ومـــــدى خـــطـــورتـــهـــا، لــتــأكــيــد 
كفاعل  الصهيوني  الــكــيــان  مسؤولية 
ــات وجـــهـــات  ــركــ ــه )شــ ــائـ ــركـ ــلـــي وشـ أصـ
 بهذا 

ً
أجنبية( عن هذه الجرائم. وعملا

المسار ينبغي تبيين النقاط التالية:
1- إن الــتــفــجــيــرات تــشــكّــل إعـــان حــرب 

إسرائيلية على لبنان.
2- حـــجـــم الـــجـــرائـــم المـــرتـــكـــبـــة فــــي هـــذا 

العدوان الإسرائيلي المباشر.
3 - تــحــمّــل شـــركـــات تــصــنــيــع وتــوريــد 
الأجهزة المسؤولية الدولية ومطالبتها 

بجبر الضرر.

إعلان حرب إسرائيلية

أكّــــدت الــتــقــاريــر الـــــواردة مــنــذ حصول 
عـــمـــلـــيـــة الاخـــــــتـــــــراق الأمــــــنــــــي، إضــــافــــة 
إلـــى تــصــريــحــات الــعــديــد مـــن الــخــبــراء 
والـــتـــقـــنـــيـــن فــــي مــــجــــال تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات فـــي وســائــل 
 هــذه 

ّ
ــــام الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، أن الإعـ

الــعــمــلــيــة هــي إعــــان حـــرب إســرائــيــلــيــة 
المقاومة  وأوروبـــي على  أميركي  بدعم 
وبيئتها وعلى كل لبنان. وقد حصلت 
عبر اختراق أمني سيبراني إسرائيلي 
لانطلاق  الأخضر  الضوء  أعطى  كبير 
عمليات التفجير في الأجهزة المبرمجة 
فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه. واعـــتـــمـــاداً على 
ــع عـــلـــى الأرض،  ــائــ ــن وقــ ــا مـــــرّ مــ ــل مــ كــ
وخــارجــيــة،  محلية  تصريحات  وعــلــى 
وتـــقـــيـــيـــمـــات أولــــيــــة لـــبـــعـــض الـــخـــبـــراء 

دة
ّ

 في مقاضاة العدو والشركات المور
ّ

للبنان الحق

العدوان الإلكتروني جريمة موصوفة وفق المواثيق الدولية
ل إلى جريمة دولية 

ّ
ى العدوان الأمني الإسرائيلي الأخير على لبنان، كونه جزءاً من المعركة الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة، وتحو

ّ
تخط

داً القيام باختراق أمني استهدف بشكل مباشر العديد من عناصر المقاومة 
ّ

واضحة انتهك بموجبها، وبشكل واسع، كل القوانين والمواثيق الدولية، متعم

والمدنيين الأبرياء، بما يتيح ملاحقة العدو أمام المحاكم الدولية، وكذلك إلزام الشركات المسؤولة عن توريد أجهزة الاتصالات المستهدفة بجبر الضرر المادي 

للدولة المتضررة، وفي هذا الإطار يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية التي توجد فيها المقرات الرسمية )المركزية( لهذه الشركات أي 

اليابان وتايوان والمجر، كما يمكن اللجوء إلى محاكم الدول التي تتواجد فيها أفرع لهذه الشركات والتي يسمح نظامها القضائي بالنظر في مثل هذه 

ات وتعقيدها باللجوء إلى التحكيم الدولي. ويبقى على لبنان )كدولة  الدعاوى عبر مكاتب محاماة دولية. كما يمكن الاستفادة من عامل الوقت والإجراء

متضررة( اختيار الدولة أو الدول المناسبة التي يمكنها المشاركة في التحكيم من أجل استخلاص التعويضات والوصول مع هذه الشركات إلى حلول تضمن 

حقوق المتضررين

التقنيين المتخصصين في تكنولوجيا 
ــالات، فـــإن الــتــورط  المــعــلــومــات والاتـــصـ
ــر مـــحـــســـوم فــي  ــبــــاشــ ــي المــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
هــذا الفعل الإجــرامــي المــوصــوف الــذي 
تــخــطــى كـــل الــخــطــوط الــحــمــر وقــواعــد 
الاشتباك، منتهكاً سيادة لبنان وأمنه 

القومي والإقليمي.
ــد فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي ركــنــان  ويـــوجـ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــدو الإســ ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــــان عــ ــتـ ــ ــابـ ــ ثـ
لاشـــتـــراط الــقــصــد الــجــنــائــي لارتـــكـــاب 
جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية 

وجرائم الحرب والجرائم الإرهابية:
- أن يستهدف الفعل أو الأفعال جماعة 
وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية.
- أن يسعى الفعل أو الأفعال إلى تدمير 

جميع تلك الجماعة أو جزء منها.
 تفجير أجــهــزة 

ّ
مــن هـــذا المــنــطــلــق، فــــإن

»بايجر« يشكّل جريمة إرهاب دولي،  الـ
وجريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية 
ــرّ المـــواثـــيـــق  ــقــ ــة حــــــرب كـــمـــا تــ ــمــ ــريــ وجــ

والاتفاقيات الدولية ذات النظر.

حجم الجرائم المرتكبة

عدواناً  »بايجر«  الـ أجهزة  تفجير  كان 
إلكترونياً استهدف مباشرة أشخاصاً 
يــمــارســون حــيــاتــهــم المــدنــيــة الــعــاديــة، 
وليسوا عسكريين أو في مهام عسكرية 
أو موجودين في مناطق عسكرية، ما 
ــتــــداء إرهــــابــــي على  يــشــكّــل جــريــمــة اعــ
ذه العدو هدفه 

ّ
لبنان، فالعدوان الذي نف

والمعنوي  المـــادي  والتهديد  التخويف 
لأفــــراد وجــمــاعــات بــاســتــخــدام المــــوارد 
المــعــلــومــاتــيــة والـــوســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة 
التي  الاتــصــال  بهجمات ضــد شبكات 
ستخدم من قبل 

ُ
عتبر أجهزة مدنية ت

ُ
ت

انتهاك  الأفـــراد والجماعات، وفــي هــذا 

واضح لكل المواثيق والقوانين الدولية.
تـــداعـــيـــات هــــذا الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
قــصــد  حـــيـــث  الأرض  عـــلـــى  ونـــتـــائـــجـــه 
الـــعـــدو إتـــيـــان فــعــل يــهــدف إلـــى تدمير 
تصنيفه  يــتــيــح  معينة  لــجــمــاعــة  ــي 

ّ
كــل

إن هـــذا  إذ  الإنـــســـانـــيـــة،  ــد  جـــريـــمـــة ضــ
كب في إطار هجوم 

ُ
الفعل الإجرامي ارت

ــنــــطــــاق أو مـــنـــهـــجـــي مـــوجّـــه  الــ واســــــــع 
ضـــد مــجــمــوعــة مـــن الــســكــان المــدنــيــن، 
بــهــدف الــقــتــل الــعــمــد والــتــســبــب عــمــداً 
فــي معاناة شــديــدة أو فــي أذى خطير 
العقلية  بالصحة  أو  بالجسم  يلحق 
استهدفوا  الذين  للمدنيين  البدنية  أو 
فــي هـــذا الـــعـــدوان. وهـــو نــهــج سلوكي 
ــــي واضـــــــح ضــــد المـــدنـــيـــن كــمــا  ــدوانـ ــ عـ
أقرت المادة 7 من نظام روما الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2002.

 الــعــدوان يشكّل 
ّ
الأخــطــر مــمّــا سبق أن

في  المقترفة  الجماعية  للإبادة  امتداداً 
ة. وفــي هــذا السياق، جــاء في 

ّ
قطاع غــز

الجماعية  الإبــادة  منع  اتفاقية  مقدّمة 
والمعاقبة عليها ما يلي: »إن الأطــراف 
العامة  الجمعية  أن  تــرى  إذ  المتعاقدة، 
بـــقـــرارهـــا 96 )د – 1(  المـــتـــحـــدة،  لــأمــم 
المــؤرّخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 
الجماعية  الإبـــادة  أن  أعلنت  قد   ،1946
جــريــمــة بــمــقــتــضــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
المـــتـــحـــدة  الأمــــــــم  مـــــع روح  ــارض  ــعــ ــتــ تــ
وأهــدافــهــا ويــديــنــهــا الــعــالــم المــتــمــدّن«. 
وحـــدّدت المـــادّة الثانية مفهوم وأركــان 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة ونـــصّـــت صــراحــة 
عـــلـــى مــــا يــــلــــي: »فـــــي هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، 
تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال 
الــتــالــيــة، المــرتــكــبــة عــلــى قــصــد التدمير 
أو  الــجــزئــي لجماعة قــومــيــة  الــكــلــي أو 
أو دينية، بصفتها  أو عنصرية  إثنية 

هذه: )أ( قتل أعضاء من الجماعة، )ب( 
إلــحــاق أذى جــســدي أو روحـــي خطير 

بأعضاء من الجماعة...«.
ومن الواضح أن جريمة تفجير أجهزة 
»بـــايـــجـــر« عـــمـــدت إلــــى فــعــل يــهــدف  الــــ
ــي لــجــمــاعــة قــومــيــة، إذ 

ّ
إلــــى تــدمــيــر كــل

في حزب  لة 
ّ
المتمث المقاومة   حركات 

ّ
إن

الــلــه وغــيــره مــن الأحــــزاب والتجمّعات 
الأهــلــيــة هـــم بــحــســب الــقــانــون الــدولــي 
الشعب  أن  العام جماعات قومية، كما 
 
ّ
اللبناني بأسره جماعة قومية. عدا أن

مدنيين يستخدمون هذه الأجهزة في 
والمطاعم  والفنادق  التدريس  قطاعات 
الواضح  ومــن  وغيرها.  والمستشفيات 
أن هــنــاك قــصــداً إجــرامــيــا لـــدى الــعــدو 

بـــهـــذا الاســــتــــهــــداف، إذ إنــــه تــعــمّــد من 
خلاله هذا العدوان:

للبيئة  الــجــزئــي  أو  ــي 
ّ
الــكــل الــتــدمــيــر   -

ــــرض الـــحـــائـــط  المـــســـتـــهـــدفـــة ضــــاربــــا عــ
بـــإصـــابـــة مــدنــيــن غــيــر مـــشـــاركـــن في 
القتالية وفـــي مــنــاطــق خــارج  الأعــمــال 

الميدان القتاليّ.
ــاعــــة جـــمـــاعـــيـــا  ــمــ ــتــــل أعـــــضـــــاء الــــجــ - قــ
والــــروحــــي  الـــجـــســـدي  الأذى  ــاق  ــحــ وإلــ

بأعداد كبيرة منهم.
وعليه، تكتمل أركان الإبادة الجماعية 

 
ّ

المــرتــكــبــة مــن الــعــدو ومــســؤولــيــه بحق
جــمــاعــة قــومــيــة مــن الــشــعــب اللبناني، 
ــا يـــوجـــب مــعــاقــبــتــه ومــســؤولــيــه من  مـ
جانب محكمة العدل الدولية والمحكمة 
ــيــــة ومـــجـــلـــس الأمــــن  الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
والمنظمات الدولية والمحكمة الجنائية 
الــدولــة  على  يتوجّب  وعليه،  الــدولــيــة. 
اللبنانية مسؤولية كبرى في مواجهة 
ــي ووقــــــــف هـــذه  ــلــ ــيــ ــرائــ الــــــعــــــدوان الإســ
الـــجـــرائـــم الـــدولـــيـــة عــلــى شــعــب لــبــنــان، 
وذلك في ردود على مستويات مختلفة 
ومــنــهــا ولــــوج بـــاب الــعــدالــة الــجــنــائــيّــة 

الدوليّة.

شركات التصنيع: المسؤولية وجبر 

الضرر

في هذا الإطار، هناك مسؤولية دولية 
والتوريد  التصنيع  شركات  تتحمّلها 
ــة والمـــعـــنـــويـــة  ــ ــاديــ ــ لـــجـــبـــر الأضـــــــــــرار المــ
الــنــاجــمــة عــن هـــذا الـــتـــورط مــع الــعــدو، 
ــــذي أدى إلــــى اســتــشــهــاد أكـــثـــر من  والــ
32 شــخــصــا بــيــنــهــم طـــفـــان، وإصـــابـــة 
أكــثــر مــن 4000 آخــريــن فــي انــفــجــارات 
الضاحية  فــي  أســاســي  تــركّــزت بشكل 
الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع في 
شــــرق لــبــنــان ودمــــشــــق، وهــــي مــنــاطــق 
مــدنــيــة ولــيــســت مــنــاطــق عــســكــريــة ولا 
عــلــى خــطــوط تـــمـــاس، وبــالــتــالــي يُــعــدّ 

استهدافها جريمة دولية موصوفة.
ــقــــانــــون الـــــدولـــــي، وفـــــي الـــولايـــة  ــي الــ فــ
الـــجـــنـــائـــيـــة لــــلــــدول حـــســـب قــوانــيــنــهــا 
اللبنانية  الــدولــة  تستطيع  الــداخــلــيــة، 
والـــنـــقـــابـــات وحـــتـــى الأفـــــــراد المــدنــيــون 
المــــتــــضــــررون مــــن الـــتـــفـــجـــيـــر المــطــالــبــة 
بجبر  والمطالبة  المسؤولين  بمحاسبة 
الضرر وتعويض الضحايا من الشركة 

لها ووكيلها  تتبع  الــتــي  والــدولــة  الأم 
في كل من تايوان والمجر واليابان.

ــيـــة الـــدولـــيـــة  ــعــــدو المـــســـؤولـ يــتــحــمــل الــ
ــات  ــزامــ ــتــ ــه لــــالــ ــ ــرقـ ــ ــر بـــســـبـــب خـ ــ ــبــ ــ الأكــ
ــام الــــدولــــي، لأنــــه يُــعــتــبــر وفــقــا  ــنـــظـ والـ
للقانون الدولي، الفاعل الأصلي للفعل 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــدولـ الإجــــرامــــي فـــي حـــق الـ
ــــي حــــق المــدنــيــن  وأمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي وفـ
عد مسؤوليته عن الجرائم 

ُ
وبالتالي ت

الـــدولـــيـــة المـــرتـــكـــبـــة مـــســـؤولـــيـــة كــامــلــة 
ــتـــوجـــب رفــــــع دعــــــــوى ضــــــده أمـــــام  تـــسـ
الجنائية  المحكمة  أي  الــدولــي  القضاء 
ــــدل الـــدولـــيـــة  ــعـ ــ الــــدولــــيــــة ومـــحـــكـــمـــة الـ
الجسيمة  الانتهاكات  على  لمحاسبته 

المرتكبة.
أمـــا الــشــركــات المــــــورّدة لــهــذه الأجــهــزة 
وهي تباعاً: »غولد أبولو« التايوانية، 
كـــوم«  و»آي  ــة،  ــريـ المـــجـ ســــي«  أي  »بــــي 
ــعــتــبــر شــريــكــا مـــســـؤولًا 

ُ
الــيــابــانــيــة، فــت

ولكن مسؤوليته  مباشر،  غير  )بشكل 
لا تقل أهمية عن الفاعل الأصــلــي( في 
ـــــورّد 

ُ
ــع والم

ّ
ــصــن

ُ
هـــذه الــجــرائــم لأنــهــا الم

ــزة بــأنــواعــهــا  ــهــ ــي لـــهـــذه الأجــ ــاســ الأســ
وتـــصـــنـــيـــفـــاتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة وبـــالـــتـــالـــي 
عــلــيــهــا مــســؤولــيــة تــقــصــيــريــة تــفــرض 
عليها جبر الضرر ودفع التعويضات 
لــلــمــتــضــرريــن وعـــائـــاتـــهـــم، ولـــلـــدولـــة 
وسلامة  أمنها  هك 

ُ
انت التي  اللبنانية 

ــيـــهـــا بـــســـبـــب هـــذا  ــنـ ــا ومـــواطـ ــهــ ــيــ أراضــ
الخلل.

ونــفــي هــذه الــشــركــات رسمياً أي صلة 
ــدر تـــوريـــدهـــا لا  لــهــا بـــالأجـــهـــزة ومـــصـ
يــعــفــيــهــا مـــن المـــســـؤولـــيـــة الــتــقــصــيــريــة 
إذ  والــدولــيــة،  الداخلية  للقوانين  وفقاً 
الفعل  لــهــذا  مدنيين  هــنــاك ضحايا  إن 
الإجــرامــي، وبالتالي هناك ضــرر وفقاً 
للقانون. وتقوم المسؤولية الدولية عن 
الــضــرر الــحــاصــل بــالاســتــنــاد إلــى فعل 
إجــــرامــــي يـــحـــدث ضـــــرراً غــيــر مــشــروع 
ــذا الـــفـــعـــل بــصــفــة  ــ لــلــغــيــر. ويـــتـــصـــف هـ
الــخــطــأ بينما يــكــون الــضــرر مــاديــا أو 
بأمواله،  أو  بالإنسان  يلحق  معنوياً، 

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وعــلــيــه، على الــشــركــات المــذكــورة وهي 
شركات )عبر وطنية( تحمل المسؤولية 
في ضمان سلامة الأشــخــاص والــدول 
تــنــطــبــق  إذ  مــــعــــهــــا،  ــتــــعــــامــــل  تــ الـــــتـــــي 
الالتزامات الدولية على الشركات عبر 
الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال 
والــنــاشــطــة فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
في  الاتــصــالات  وتكنولوجيا  الرقمية 
أي بلد تزاول فيه أنشطتها، وعليه فإن 

هذه الشركات، من بين أمور أخرى:
• تــتــحــمــل مــســؤولــيــة إيـــــاء الــعــنــايــة 
أنشطتها  إسهام  عــدم  لكفالة  الواجبة 
بــصــفــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة في 
ــــدم  ــقــــوق الإنــــــســــــان، وعـ ــتــــهــــاكــــات حــ انــ
اســتــفــادتــهــا بــصــفــة مـــبـــاشـــرة أو غير 
مباشرة من الانتهاكات التي تعلم بها 

أو التي يجب أن تكون على علم بها.
تقوّض  بأنشطة  الــقــيــام  عــن  تمتنع   •
ــن الــجــهــود   عـ

ً
ــادة الـــقـــانـــون فـــضـــا ــيـ سـ

الحكومية وغيرها من الجهود الرامية 
ــان وكــفــالــة  ــســ إلــــى تــعــزيــز حـــقـــوق الإنــ
احترامها، وعليها أن تمارس نفوذها 
بــهــدف المــســاعــدة عــلــى تــعــزيــز احــتــرام 

حقوق الإنسان وضمانه.
• أن تــكــون عــلــى عــلــم بــمــا لأنشطتها 
المقترحة  المهمة  والأنــشــطــة  الرئيسية 
مـــن تــأثــيــر فـــي حـــقـــوق الإنــــســــان حتى 
تـــعـــزز إمـــكـــانـــيـــة تــــفــــادي الـــتـــواطـــؤ فــي 

ارتكاب الانتهاكات.
• على الشركات عبر الوطنية وغيرها 
التي تنتج و/ من مؤسسات الأعمال، 

مــنــتــجــات/خــدمــات عسكرية  تــــورّد  أو 
أو أمــنــيــة أو خــاصــة بــجــهــاز الــشــرطــة، 
دون  للحيلولة  تدابير صــارمــة  اتــخــاذ 
اســتــخــدام تــلــك المــنــتــجــات والــخــدمــات 
لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو 

الإنــســانــي وللامتثال لأفضل  الــقــانــون 
الممارسات المتطورة في هذا المجال.

ــاج أو بــيــع أســلــحــة  ــتـ • تــمــتــنــع عـــن إنـ
يعتبرها القانون الدولي غير شرعية، 
وتمتنع عن ممارسة أي نشاط تجاري 
ــــؤدي إلــى  ــه يـ ــان مـــن المـــعـــروف أنــ إذا كــ
انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون 

الإنساني.
• أن تــراعــي مــعــايــيــر حــقــوق الإنــســان 
والمعايير  القوانين  عن   

ً
فضلا الدولية 

المهنية الــســاريــة فــي الــبــلــد أو الــبــلــدان 
التي تعمل فيها.

أن تعمل وفقاً لممارسات نزيهة في   •
مــجــال الأعـــمـــال الــتــجــاريــة والــتــســويــق 
الخطوات  جميع  تتخذ  وأن  والإعـــان 
اللازمة لضمان سلامة وجــودة السلع 
ذلك  في  بما  توفرها،  التي  والخدمات 

مراعاة مبدأ الحيطة.
• احترام المعايير الدولية ذات الصلة 
الأمــم  مــبــادئ  مثل  المستهلك،  بحماية 
المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، 
والمعايير الدولية ذات الصلة للنهوض 

بمنتجات محددة.
الــســلــع  جـــمـــيـــع  تــــكــــون  أن  تـــضـــمـــن   •
عها 

ّ
توز أو  تنتجها  الــتــي  والــخــدمــات 

لـــاســـتـــعـــمـــال  تــــســــوّقــــهــــا صــــالــــحــــة  أو 
لــــــــأغــــــــراض المـــــــزعـــــــومـــــــة، ومـــــأمـــــونـــــة 
ــات الــتــي  ــدامــ ــتــــخــ بــالــنــســبــة إلـــــى الاســ
بها  التنبؤ  يمكن  التي  أو  لها  حُـــددت 
أو  ــهــدد حياة 

ُ
ت على نحو معقول، ولا 

مراقبتها  وتجري  المستهلكين،  صحة 
واختبارها على نحو منتظم لضمان 
امــتــثــالــهــا لــتــلــك المـــعـــايـــيـــر، فـــي ســيــاق 
ــمــــالات والأعـــــــــــراف المـــعـــقـــولـــة.  ــعــ ــتــ الاســ
وتــتــقــيّــد تــلــك الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات 
لتفادي  الصلة  ذات  الدولية  بالمعايير 
التقلب في نوعية المنتجات الذي يمكن 
أن تكون لـه آثار ضارة بالمستهلك، ولا 
سيما في الدول التي تفتقر إلى لوائح 
مــحــددة بــشــأن نــوعــيــة المــنــتــجــات. كما 
يجب عليها احترام مبدأ التحوط عند 

التعامل.
 هذه الشركات 

ّ
من هذا المنطلق، وبما أن

الفعل  في  متورطة بشكل غير مباشر 
الإجـــــرامـــــي الـــــــذي تـــســـبـــب فــــي أضـــــرار 
جــســيــمــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة ولأمــنــهــا 
القومي ولمواطنيها، يصبح لزاماً على 
ــعــت وورّدت 

ّ
هـــذه الــشــركــات الــتــي صــن

المــســؤولــيــة  أن تتحمل  الأجـــهـــزة،  هـــذه 
الدولية غير المباشرة، وبالتالي وجب 
عليها جبر الأضرار ودفع التعويضات 
ــن، بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بــعــد  ــرريـ ــتـــضـ ــمـ ــلـ لـ
تـــحـــمـــلـــهـــا مــــســــؤولــــيــــة الـــتـــقـــصـــيـــر فــي 
مــراقــبــة ومــراجــعــة هـــذه الأجـــهـــزة قبل 
لبنان. كما يمكن لهذه  إلى  تصديرها 
الـــشـــركـــات مــطــالــبــة الــجــهــة المــســؤولــة 
بشكل مباشر وهي العدو الصهيوني 
الــتــجــاريــة(  أضـــرت بمصالحها  )الــتــي 
بــتــحــمــل المــســؤولــيــة الـــدولـــيـــة الــكــامــلــة 
الــتــي سبّبتها  الجسيمة  الأضــــرار  عــن 
لــهــا ولــعــامــتــهــا الــتــجــاريــة، وبــالــتــالــي 
مــطــالــبــتــهــا بــجــبــر الأضـــــــرار الــنــاجــمــة 
الــتــجــاريــة  إلـــى سمعتها  عــن الإســـــاءة 

الدولية وبدفع التعويضات.
الشركات مسؤولة  إن كانت هذه  لذلك 
التي  ــرار  الأضــ عــن  مباشر  غير  بشكل 
للمدنيين  الأجــهــزة  هــذه  فيها  تسببت 
جبر  أعــبــاء  هــي  وتحمّلت  اللبنانيين، 
الأضرار ودفع التعويضات، أو طالبت 
الــصــهــيــونــي بتحمل  ــعـــدو  الـ بــــدورهــــا 
ــا وأســــــاء إلــى  ــهــ المـــســـؤولـــيـــة لأنــــه ورّطــ
سمعتها التجارية، يبقى جبر الضرر 
ودفــــــــع الـــتـــعـــويـــضـــات فـــــي الـــحـــالـــتـــن 
قــائــمــا ومـــن حــق لــبــنــان الـــوصـــول إليه 
والالتزامات  القوانين  لمقتضيات  وفقاً 

الدولية المعروفة.

إعداد »مركز الاتحاد 

للأبحاث والتطوير« )يوفيد(

في القانون الدولي ركنان ثابتان 

على العدو الإسرائيلي لاشتراط 

القصد الجنائي بارتكاب جرائم 

الإبادة والجرائم ضد الإنسانية 

وجرائم الحرب والجرائم الإرهابية

على الغلاف

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

)أ ف ب(
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يترافق تكرار إعلان جيش الاحتلال 
عـــن انــتــهــاء مــهــمّــاتــه الــعــســكــريــة في 
العسكري  الثقل  نقل  غــزة، مع  قطاع 
إلى الجبهة الشمالية واعتبار إعادة 
سكان المستوطنات المحاذية لجنوب 
لبنان، هــدفــا مــن أهـــداف الــحــرب، مع 
مــا يــرافــق ذلـــك مــن أثــمــان وخــطــوات 
إجــرائــيــة، أهــمّــهــا، الإعــــان أخــيــراً أن 
جنوب لبنان أضحى جبهة أساسية 

في الحرب. كما يأتي هذا وسط رفع 
وزيــادة  الإسرائيلية،  المطالب  سقف 
ــات،  ــاوضـ ــفـ ـــت عـــلـــى طــــاولــــة المـ

ّ
الـــتـــعـــن

ــفــرض  عــلــى اعـــتـــبـــار أن »المــنــتــصــر يَ
 أن 

ّ
شروطه«، وليس على المهزوم إل

ــع! ولــعــل نموذجاً مما تــقــدّم، ما 
ّ
يــوق

إسرائيلية  إعلامية  مــصــادر  سرّبته 
عـــن نـــيّـــة رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال، 
ـــرض مــقــتــرحٍ  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، عـ
لصفقة جديدة، تقضي بتوفير ممرّ 
ــــاس«، وفـــي  ــمـ ــ ــــن لــــقــــادة حـــركـــة »حـ آمـ

ــن بــلــدة  ــــال مــ ــتـ ــ انـــســـحـــبـــت قــــــوات الاحـ
قــبــاطــيــة جـــنـــوب جـــنـــن، مـــســـاء أمــــس، 
ساعات،   10 نحو  استمرّ  اقتحام  بعد 
ــدداً مـــن الإصـــابـــات،   وراءهـــــا عــ

ً
ــفــة

ّ
مــخــل

ــم: أحــمــد مــاهــر زكــارنــة،  و7 شـــهـــداء، هـ
وفـــــــــادي جــــــــودت حـــنـــايـــشـــة، ومــحــمــد 
خالد أبو الرب، وعمر حمزة أبو الرب، 
ومصطفى فيصل زكارنة، ومحمد عمر 
كميل، وشادي سامي زكارنة. وتصدّى 
المــقــاومــون لــاقــتــحــام الــــذي تــرافــق مع 
حــصــار مطبق عــلــى الــبــلــدة، وذلـــك في 
حة 

ّ
عدة محاور شهدت اشتباكات مسل

 عن تفجير عبوات ناسفة، 
ً
عنيفة، فضلا

الشهداء  مثلث  منطقة  في  وخصوصاً 
الــبــلــدة، والحسبة. وقالت  مــدخــل  قــرب 
»ســـرايـــا الـــقـــدس - كــتــيــبــة جـــنـــن«، في 
إن مقاتليها خاضوا  بيانات متتالية، 
ــوات الـــعـــدو في  »مـــعـــارك ضـــاريـــة مـــع قــ
محاور القتال«، وأمطروا »قوات المشاة 
بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات 
مقاتليها  تمكّن  أعلنت  كما  الناسفة«. 
من »إيقاع الآليات العسكرية في حقل 
ــي عـــدة  ــــدة مــســبــقــا فــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــام الم ــ ــغـ ــ ــن الألـ مــ

محاور، وتحقيق إصابات مباشرة في 
الــجــيــبــات«، بــالإضــافــة إلـــى »إصــابــات 

مؤكدة« في محور الحسبة.
وكــــان الاقـــتـــحـــام بــــدأ مـــع دخــــول قـــوات 
ــــى الـــبـــلـــدة، حـــيـــث حـــاصـــرت  ــة إلـ خـــاصـ
مــنــزلًا بــالــقــرب مــن مــدرســة »عــــزت أبــو 
الــــــــرب«، ثــــم أطـــلـــقـــت الــــنــــار وصــــواريــــخ 
»الأنـــيـــرغـــا« تــجــاهــه. وأظـــهـــرت لقطات 
مُصوّرة حصار قوات الاحتلال للمنزل، 
إيــاه، قبل أن تعتلي سطحه،  وقصفها 
وتلقي بجثامين ثلاثة شهداء منه، ثم 
استهدف  وقــت  فــي  البيت،  بهدم  تقوم 
فيه المقاومون جنود العدو في محيط 
المكان. وإلى جانب ذلك، أظهرت لقطات 
أخــرى تنكيل إحــدى جرافات الاحتلال 
جز منها 

ُ
بجثامين الشهداء، والتي احت

لاحقاً أربعة. كما قصفت قوات الاحتلال 

مركبة في البلدة، تحدّثت وسائل إعلام 
العدو عن اغتيال 4 مقاومين فيها، قبل 
أن يتبين أن العملية استهدفت المقاوم 

طارَد، مصطفى فيصل زكارنة.
ُ
الم

ــيـــة، عــمــدت  ــبـــاطـ وخـــــــال اقـــتـــحـــامـــهـــا قـ
قــوات الاحتلال إلــى محاصرة عــدد من 
ولا  التحتية،  البنى  وتجريف  المــنــازل، 
المرج  الشهداء وشــارع  دوار  في  سيما 
ــــؤدي إلــــى مـــركـــز الــشــرطــة  ــارع المــ والــــشــ
التابع للبلدة، والذي أحدثت فيه دماراً 
ــافــــة إلـــــى قـــطـــع أســــاك  ، بــــالإضــ

ً
ــا ــ ــائـ ــ هـ

الحي  الرصاص  أطلقت  كما  الكهرباء. 
القدس،  الشبان في محيط دوار  تجاه 
ــســيّــل 

ُ
ــافـــة إلــــى قــنــابــل الـــغـــاز الم بـــالإضـ

للدموع. وعلى مدار ساعات الاقتحام، 
ـــت تـــدفـــع بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة من 

ّ
ظـــل

حــاجــز »دوتــــــان«، فــيــمــا حــوصــر قــرابــة 
ــــزت  »عــ مــــدرســــتــــي  ــــي  فــ ــــب  ــالـ ــ طـ  1000
ــة الأســــاســــيــــة«،  ــيـ ــاطـ ــبـ أبـــــو الــــــــرب« و»قـ

إلى »ساحة  واللتين تحوّل محيطهما 
حــــرب«، يــجــري فيها إطـــاق صــواريــخ 
»الأنــيــرغــا« والــرصــاص الــحــي وقنابل 
الغاز. وبينما جرى إخلاء 8 مدارس من 
مدير  أعلن  مــا  بعيدة، بحسب  مناطق 

تربية قباطية، أحمد جرارعة، حاصرت 
قـــوات الاحــتــال 200 مــوظــف ومــواطــن، 
ــل مــديــريــة الــتــربــيــة لحظة  ــ كـــانـــوا داخـ
دخــــول الـــقـــوات الـــخـــاصـــة، ومــحــاصــرة 
محيط مبنى التربية. كما أعلن محافظ 
جــنــن، كــمــال أبــو الـــرب، حــصــار جنود 
 في حضانة للأطفال، 

ً
لـــ15 طفلا العدو 

قبل التمكّن من إجلائهم. كذلك، أصيب 
ــالات اخـــتـــنـــاق،  ــ ــحـ ــ ــلـــبـــة بـ ــرات الـــطـ ــ ــشـ ــ عـ
سيّل 

ُ
الم السام  الغاز  استنشاقهم  جــراء 

للدموع، والذي أطلقته قوات الاحتلال 
بكثافة صوب المدرستين المذكورتين.

ــبــــان الـــســـبـــعـــة فــي  وبـــاســـتـــشـــهـــاد الــــشــ
قــبــاطــيــة، تــرتــفــع حصيلة الــشــهــداء في 
منذ  المحتلة،  الــقــدس  فيها  بما  الضفة 
أكــتــوبــر  الأول/  تـــشـــريـــن  مــــن  الـــســـابـــع 
، و10 

ً
2023، إلى 714، بينهم 160 طفلا

ين.
ّ
نساء، و9 مسن

)الأخبار(

غزة - يوسف فارس

تــؤكــد الــوقــائــع المــيــدانــيــة الــجــاريــة في 
ــزة أن الــــهــــدوء الــــــذي شــهــده  ــ قـــطـــاع غـ
المـــــــيـــــــدان خــــــــال الأســـــابـــــيـــــع الــــثــــاثــــة 
القيام  الماضية، لا يرتبط بالعجز عن 
ما هو  بقدر  الضاغط،  المقاوِم  بالفعل 
تكتيك أملته ظروف وضرورات. وفيما 
أغرى هذا الهدوء رئيس أركــان جيش 
الاحـــتـــال، هــرتــســي هــالــيــفــي، لــإعــان 
عـــن الانــتــهــاء مـــن تــدمــيــر وتــفــكــيــك كل 
خـــايـــا »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« فـــي مــديــنــة 
قــدّم المقاومون في المدينة خلال  رفــح، 
الأيــام الماضية ما يؤكد أنهم أبعد ما 

يكونون عن التفكّك والانتهاء. 

الفائت، تمكّن  ففي غضون الأسبوع 
المــقــاومــون مــن تنفيذ ثــاث عمليات 
ــــى حــجــم  كـــبـــيـــرة ونـــوعـــيـــة قـــيـــاســـا إلـ
القوات الإسرائيلية المحدود الموجود 
ــــدى الأفـــقـــي الضيق  فـــي المــديــنــة، والمـ
لانــتــشــارهــا مــقــارنــة بــأشــهــر الــحــرب 
العشرة الماضية. أولى تلك العمليات، 
هي الكمين المحكم الذي تسبّب بمقتل 
أربعة جنود اتضح لاحقاً أنهم لقوا 
خ في 

ّ
حتفهم في تفجير مبنى مفخ

 
ً
مــحــيــط مــحــور »فــيــادلــفــيــا«، فــضــا

ـــن. أمــــا  ــ ــريـ ــ ــة آخــ ــيـ ــانـ ــمـ عـــــن إصـــــابـــــة ثـ
الثانية التي عرضت المقاومة  المهمة 
إطــاق  لها، فكانت  مُــصــوّرة  مشاهد 
ــلــــدروع فـــي اتــجــاه  ــادة لــ قــذيــفــة مـــضـ
نــاقــلــة جــنــد إســرائــيــلــيــة فـــي حـــي تل 
المدينة وتفجير جرافة  السلطان في 
»دي نـــايـــن«. وظـــهـــر أحــــد المــقــاومــن 
ــــي مـــقـــطـــع مُــــــصــــــوّر، وهــــــو يــعــتــلــي  فـ
العدو عن  التي عجز جنود  الجرافة 

رة«
ّ

العدو يتراجع عن تقديراته: أمل في »غزة مطه
مجزرة وحشية في قباطية:

حرب الضفة قائمة

ناقلة أخرى بقذيفة »الياسين 105«. 
وفي غضون الأسبوع الماضي أيضاً، 
ـــذت المـــقـــاومـــة عـــــدداً مـــن عــمــلــيــات 

ّ
نـــف

إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات 

ــيــــات فـــي محيط  إيـــقـــاع رتــــل مـــن الآلــ
شركة الاتــصــالات فــي رفــح فــي كمين 
محكم، حيث تمكّنوا من تفجير ناقلة 
جند بعبوتي »شواظ«، ثم استهداف 

رايــة »كتائب  ويــرفــع عليها  سحبها 
القسام« قبل أن يضرم النيران فيها. 
القدس« مشاهد  ت »سرايا 

ّ
بث كذلك، 

ــام مــقــاومــيــهــا  ــيـ ــوّرة أظــــهــــرت قـ ــ ــــصـ مُـ

»وهم   الانتصار« ك بـ
ّ

لي جديد: نتنياهو متمس
ْ
عرض إسرائيلي هز

بتفجير آلية عسكرية بقذيفة مضادة 
لـــــلـــــدروع. وأمــــــــس، أعـــلـــنـــت »كـــتـــائـــب 
بعد  أبــلــغــوا،  مقاوميها  أن  الــقــســام« 
ــتــــال، عــن  ــقــ عـــودتـــهـــم مــــن خــــطــــوط الــ

طوفان الأقصى

لا المقاومة في وارد 

رفع الراية البيضاء، ولا جيش 

الاحتلال قادر على الإنجاز

ظهر أن المقاومة ليست 

 مقترح 
ّ
في وارد القبول بأي

لا يراعي الخطوط الحمر

دير البلح - عبد الله يونس 

ــام بــوابــة »مستشفى  ــفــت ســيــارة إســعــاف مــســرعــة أمـ
ّ
تــوق

غــزة،  قــطــاع  فــي مدينة خانيونس جنوبي  الــطــبــي«  نــاصــر 
حيث بدأ المسعفون والمــارّة بإخلائها من جرحى أصيبوا 
منطقة  في  نازحين  خيام  استهدف  إسرائيلي  في قصف 
ــم 21 شــخــصــا، هـــم 11  ــددهـ ــي غــربــي المـــديـــنـــة، وعـ ــواصـ المـ
وعلى عجل، وضع  رجـــال.  نــســاء، وخمسة   وخمس 

ً
طفلا

الفارغة في قسم  الأســرّة  المصابين على  المسعفون بعض 
الـــطـــوارئ، ومــــدّدوا آخــريــن فــي مــمــرّات القسم بسبب عدم 
ــنـــاوب،  ــرّة كــافــيــة. ثـــم قـــاطـــع صــــوت الــطــبــيــب المـ ــ ــود أســ ــ وجـ
 على الأسرّة 

ً
: »ضعوا الأطفال والنساء أولا

ً
المسعفين قائلا

للتعامل معهم، وعندما ننتهي سيحين دور الرجال«.
ــاء إنـــقـــاذ حــيــاة  ــبــ ومــــا هـــي إلا ســـاعـــات مـــن مـــحـــاولـــة الأطــ
الــجــرحــى، حــتــى اســتــشــهــد 6 أشـــخـــاص، هــم ثــاثــة أطــفــال 
ورجلان وامرأة. تنهّد الطبيب المناوب، يوسف الآغا، وقال، 
»الأخبار«، وهو يغسل يديه من آثار الدماء: »بسبب نقص  لـ
بع برتوكول 

ّ
ة عدد الأسرّة، أصبحنا نت

ّ
الإمكانات الطبية وقل

 ثم النساء ثانياً، 
ً
المفاضلة بالتعامل الطبي مع الأطفال أولا

وبعدهما الرجال، بهدف الحفاظ على النسل الفلسطيني«، 
واحــد  ــزة 

ّ
مــرك لدينا جــهــاز عناية  كــان  إذا  أنــه  »بمعنى  أي 

فارغ، وحضر إلينا رجل وامرأة مصابان بجروح خطيرة، 
فالأولوية هنا إنقاذ حياة المرأة«.

ووفقاً للوكيل المساعد لوزارة الصحة في غزة، عبد اللطيف 
الطبية والأدويــة  الــحــادّ في الإمكانات  فــإن »النقص  الــحــاج، 
ـــبـــاع بــروتــوكــول 

ّ
ات والمــســتــلــزمــات، يجعلنا مــجــبــريــن عــلــى 

الــحــاج، في  المفاضلة لمصلحة الأطــفــال والــنــســاء«. وأشـــار 
ــار«، إلـــى أن المــنــظــومــة الصحية مــدمّــرة  ــبـ حــديــث إلـــى »الأخـ
بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد، وسط نقص هائل 
بحاجة  »فنحن  الحيوية،  والأجــهــزة  الطبية  الإمــكــانــات  فــي 
إلى أجهزة التصوير بالأشعة، وأجهزة الرنين المغناطيسي 
ر بالمطلق في القطاع، إلى جانب مختبرات طبية 

ّ
التي لا تتوف

دات كهربائية حديثة«، لافتاً 
ّ
وأجهزة تصوير مقطعي ومول

أيضاً إلى عدم توفر 74% من الأدوية المنقذة للحياة، و%83 
مــن المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، و60% مــن مــخــزونــات الأدويــــة. 
مــا نسبته %70  فــقــدت  الــقــطــاع  أن مستشفيات  وأضـــاف 
من أسرّتها، بسبب تعرّضها للقصف والتدمير على أيدي 

قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعــلــى مــســتــوى الــكــادر الــصــحــي، تــابــع المــصــدر نــفــســه، أن 
ــوارد  »الأيـــــدي الــطــبــيــة الــعــامــلــة تــعــانــي عــجــزاً كــبــيــراً فـــي المــ
 
ً
الـــبـــشـــريـــة، بــعــد اســتــشــهــاد 880 كــــــادراً صــحــيــا، فــضــا
عــن هــجــرة عــشــرات الأطـــبـــاء مــن الــقــطــاع عــبــر مــعــبــر رفــح 
إحــصــاءات وزارة  المـــوت«. وبحسب  قبيل إغلاقه هرباً من 
الصحة، فقد استشهد أكثر من 41 ألف فلسطيني خلال 
حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرّة منذ السابع من أكتوبر 
ألــف طفل، وأكثر من 11 ألف  الماضي، من بينهم نحو 17 
امـــــرأة، فــيــمــا تــبــلــغ نــســبــة الــضــحــايــا المــصــابــن مــن الــنــســاء 
والأطفال أكثر من 70% من جرحى الحرب. وبناءً على هذه 
ظهر ارتفاعاً كبيراً في استهداف النساء 

ُ
الإحصائية التي ت

أقــرّت دراســة محلية أجرتها وزارة الصحة  والأطفال، فقد 
أن »هناك خطراً على النسل الفلسطيني، وقد تهدّد الحرب 
هذا العرق وتجعله بعد 20 عاماً نادراً«. وبرأي الحاج، فإن 

تلن في الحرب، لو بقين على قيد الحياة، 
ُ
»النسوة اللواتي ق

لأنجبن قرابة 42 ألف طفل في عام واحد«.
من جهته، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في 
من  يكفي  ما  »لدينا  »الأخــبــار«:  لـــ الثوابتة،  إسماعيل  غــزة، 
الأسباب للاعتقاد بأن إسرائيل تتعمّد قتل النساء والأطفال 
في استهداف واضح للأجيال الفلسطينية القادمة«، مبيّناً 
أن العدو »يتعمّد استهداف المطلوب لديه، خلال وجوده بين 
أفراد أسرته وزوجته وأطفاله وشقيقاته وأشقائه من أجل 
د أن هذه الحرب »هي حرب على 

ّ
تبديد نسلهم جميعاً«. وأك

ق هدف 
ّ
الأول، وهــي بذلك تحق المقام  النساء والأطــفــال في 

 شعبنا الفلسطيني«، لافتاً 
ّ

الإبادة الجماعية الممنهجة بحق
العرق في أيّ مجتمع، فيما  لن أســاس 

ّ
النساء يشك إلى أن 

يُــعــتــبــرون حجر أســـاس المستقبل، »ولــذلــك يجب  الأطــفــال 
منحهم الأولوية في إنقاذ الحياة والمساعدة الإغاثية«، علماً 
ل 49% من المجتمع الفلسطيني، وفق »جهاز 

ّ
أن المرأة تشك

الإحصاء الفلسطيني«. 
د »صندوق الأمم المتحدة للسكان« 

ّ
وفي هذا الإطار أيضاً، أك

الفلسطيني؛  العرق  أن إسرائيل تعمل على إجــراءات تهدّد 
إذ وبحسب مديرته الإقليمية، ليلى بكر، فإن هناك »تدميراً 
واضــحــا للنسيج الاجتماعي جـــرّاء الــحــرب فــي غــزة، وهــذا 
بقية  مــن  أكثر سلبية  بــصــورة  والفتيات  النساء  فــي  ــر 

ّ
يــؤث

ــام والإحــصــاءات  ســكــان الــقــطــاع«. وأضــافــت بكر أن »الأرقــ
ــذه الـــحـــرب قـــد تـــهـــدّد النسل  ــزءاً مـــن الــظــلــم، وهــ تــعــكــس جــ
الفلسطيني إلى الأبد، فالمرأة تدفع الثمن الأعلى للحرب في 
قتل 63 امــرأة كل يوم، بينهن 48 أماً، 

ُ
غزة، وبلغة الأرقــام ت

قتل اثنتان من الأمهات كل ساعة«.
ُ
فيما ت

70% من الضحايا أطفال ونساء

بع »برتوكول المفاضلة« 
ّ
ي يت

ّ
الجسم الطب

ــقـــان  غــــــــاف غــــــــزة ومــــديــــنــــتــــي عـــسـ
وأسدود. 

ــتـــي  ــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات المـــتـــاحـــقـــة، والـ تـ
أعقبت أسابيع من الهدوء أسهمت في 
صناعة نــوع من النشوة في صفوف 
المــحــلــلــن الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن، 
 
ً
عــلــى اعــتــبــار أن الــجــيــش تــمــكّــن فعلا

مـــن إنـــجـــاز مــهــامــه فـــي الــقــضــاء على 
»حــــــــمــــــــاس«، دفـــــعـــــت إذاعــــــــــــة جــيــش 
الاحـــتـــال إلـــى الإقـــــرار بـــأن »عمليات 
رفح تثبت أنه حتى إذا تمكّن الجيش 
مــن الــقــضــاء عــلــى كــتــائــب حــمــاس في 
ــون 

ّ
ــإن المـــســـلـــحـــن ســيــظــل ــ ــة، فــ ــنــ ــديــ المــ

قادرين على استهداف الجنود«. وكان 
هذا الإقرار بمثابة تفريغ لتصريحات 
رئـــيـــس الأركــــــان مـــن مــضــمــونــهــا، ولا 
سيما أن إذاعة الجيش رأت أن الحرب 
ــزة ســـتـــأخـــذ شـــكـــل المـــواجـــهـــات  ــ فــــي غـ
الجنود  على  المقاومون  يشنها  التي 
الإسرائيليين بأدوات مثل الصواريخ 
المــضــادة لــلــدروع والــعــبــوات الناسفة 
لمـــدة طــويــلــة. أمـــا عــن هــاجــس المباني 
أوردت  نفسها  الإذاعـــة  فــإن  خة، 

ّ
المفخ

أرقــامــا مــهــولــة، إذ تــحــدّثــت عــن تمكّن 
المـــقـــاومـــة مـــن تــفــجــيــر 14 ألــــف مبنى 
فــي مدينة رفــح وحــدهــا، مــا يعني أن 
كمائن  كاملة ستغدو  وبــلــدات  أحياء 
والغفلة  الــخــطــأ  لحظة  تنتظر  قــاتــلــة 
لـــتـــتـــحـــوّل بـــعـــض المـــبـــانـــي فــيــهــا إلـــى 

مقتلة لجنود العدو. 
وعلى هامش ما تقدّم، عادت صحيفة 
»يسرائيل هيوم« إلى الترويج لخطة 
الــجــنــرالات الــتــي تــهــدف إلـــى تهجير 
سكان شمال القطاع، كما عاد اليمين 
المتطرّف لمطالبة الجيش بتولي مهمة 
توزيع المساعدات على سكان الشمال 
ــات الــــدولــــيــــة.  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــا عـــــن المـ ــ ــــوضـ عـ
ووســـــط كـــل المـــقـــتـــرحـــات المــتــنــاقــضــة، 
يـــقـــول الــــواقــــع المــــيــــدانــــي كــلــمــتــه: »لا 
المقاومة في وارد رفع الراية البيضاء، 
ولا جيش الاحتلال قادر على الإنجاز 
عبر اجتراح ضغوط أكبر مما مارسه 

طوال الأشهر الماضية«.

تة في خانيونس )أ ف ب(
ّ

عودة إلى مدارس مؤق

جنود إسرائيليون يحملون نعش زميلهم في القدس المحتلة أول من أمس )أ ف ب(
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فــي مقابل  الــســنــوار،  مقدّمهم يحيى 
الــرهــائــن والمختطفين  ــراح  إطـــاق سـ
 واحــــدة، والانــســحــاب مــن غــزة، 

ً
دفــعــة

ونـــــــزع ســـــاح المــــقــــاومــــة، والـــســـمـــاح 
بإعادة الإعمار ورفع الحصار.

المحكوم  المقترح  ذلــك  أن  رغــم  وعلى 
عــلــيــه بــالــفــشــل والمـــرفـــوض ســلــفــا لم 
يُـــطـــرح بــشــكــل رســـمـــي بـــعـــد، تــرجّــح 
بخطاب  ارتــبــاطــه  مختلفة  مــصــادر 
نــتــنــيــاهــو المـــرتـــقـــب أمـــــام الــجــمــعــيــة 
ــم المـــــتـــــحـــــدة، والـــــــذي  ــ ــــأمـ الــــعــــامــــة لـ
ــه إلــــــى إحــــــراج  ــالــ ــــن خــ ســـيـــســـعـــى مـ
وكأنها  وإظهارها  حركة »حماس«، 
ــل كـــل الــصــفــقــات، وأن 

ّ
هـــي مَـــن تــعــط

ــــام. غــيــر  ــــسـ ــلـ ــ ــان لـ ــ ــدودتــ ــ ــمــ ــ ــه مــ ــ ــديـ ــ يـ
إطــــــاق  وقــــــــف  عـــــــــروض  تــــــكــــــرار  أن 
ــة مـــــن عـــــلـــــوّ، أي مــن  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ الـــــنـــــار المـ
مـــوقـــف قـــــوّة لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن، يــبــدو 
ــــي إلـــــــى تـــعـــويـــم  ــرمـ ــ ــا أنـــــــه يـ ــ ــحــ ــ واضــ
إقـــنـــاع  بـــالانـــتـــصـــار«، أي  ــام  ــ ــهـ ــ »الإيـ
كــل الإســرائــيــلــيــن قــبــل غــيــرهــم، بــأن 
جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال أصـــــبـــــح يــمــتــلــك 
تؤهّله  والتي  الميدان،  في  الأفضلية 

لإملاء شروطه.
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــتـــرجـــم تـــصـــريـــحـــات 
الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسسة  قــادة 
الاســتــعــصــاء المــيــدانــي الـــذي وصلت 
الــحــرب التي اقتربت مــن إغــاق  إليه 
الــبــريــة  ــقـــوات  الـ عــامــهــا الأول، حــيــث 

تنتشر بــا عــمــل حــقــيــقــي، وتــتــحــوّل 
مــع مـــرور الــوقــت إلــى أهـــداف سهلة، 
ــد الــــجــــيــــش قـــوتـــه  ــفــ ــنــ ــتــ بــــعــــدمــــا اســ
الـــغـــاشـــمـــة عـــــــدّة مـــــــرات فــــي مــنــاطــق 
محددة، فيما لم ترفع المقاومة الراية 
الـــبـــيـــضـــاء، وظـــهـــر أنـــهـــا لــيــســت فــي 
وارد الــقــبــول بــــأيّ مــقــتــرح لا يــراعــي 
الخطوط الحمر، وأهمها: الانسحاب 
الكامل من غــزة، وعــودة الأهالي إلى 
منازلهم من دون قيد أو شــرط. كما 
أن نقطة الاستعصاء في هذه الحرب، 
هي أن إسرائيل في مرحلة لا تسمح 
الانتصارات،  بأنصاف  بالقبول  لها 
أشـــهـــر  طــــــــوال  بـــــه  مـــنـــيـــت  مـــــا  إن  إذ 
 فـــي عــمــلــيــة »طـــوفـــان 

ً
الـــقـــتـــال، وقـــبـــا

الأقـــصـــى« نــفــســهــا، رفـــع كـــل ذلـــك من 
ســقــوف حاجتها إلــى الــحــرب، وذلــك 
ــم وهيبتها 

ّ
لاســتــعــادة ردعــهــا المــهــش

المدمّرة. أما المقاومة، التي استنزفت 
البشرية  مقدّراتها  من  كثيراً  الحرب 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــة، فـــهـــي أيــــضــــا تــبــدي 
اســتــعــداداً أكــبــر لــكــســر إرادة الــقــتــال 
فــرضــيــة  أيّ  دون  مــــن  الــــعــــدو،  لـــــدى 
أكثر  وهــي  الاستسلام،  أو  للانكسار 
ــركـــات  ــن يـــــــدرك، أن الـــجـــيـــوش وحـ ــ مَـ
هزم عندما تخسر نقاطاً 

ُ
التحرّر، لا ت

الـــحـــرب، أو تــعــجــز عــن المشاغلة  فــي 
ــمــا عندما 

ّ
ــذاء الــعــدو مــرحــلــيــا، إن وإيــ

تستسلم وتنكسر لديها إرادة القتال.

ارتفعت حصيلة 

الشهداء في الضفة 

بما فيها القدس 

المحتلة، منذ 
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وطـــوال الــســنــوات المــاضــيــة، حاولت 
ــــي الـــــعـــــدوان،  ــــوى المـــنـــضـــويـــة فـ ــقـ ــ الـ
الـــســـعـــوديـــة أو الإمـــــــارات أو  ســـــواء 
ــة  ــمـــارسـ ــيــــون، مـ ــلــ ــحــ وكــــاؤهــــمــــا المــ
ــاء لــلــتــخــلــي  ــعــ ــنــ ــلــــى صــ ــــوط عــ ــغـ ــ ضـ
عــن الــقــطــاع المــذكــور أو الــعــمــل على 
تقويضه. وأثناء العدوان، تعرّضت 
مــؤســســات الاتـــصـــالات لــلــكــثــيــر من 
المــمــنــهــج بغية  الـــغـــارات والــتــدمــيــر 
تــصــفــيــتــهــا. كـــمـــا جـــــرت مــــحــــاولات 
لــتــعــطــيــلــهــا فـــي الــعــاصــمــة أكــثــر من 

مـــرة، وإنــشــاء الــعــديــد مــن الــشــركــات 
المــــنــــافــــســــة لــــهــــا فــــــي عــــــــدن وبـــقـــيـــة 
ــاطــــق الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة  ــنــ المــ
الاحتلال. وكان آخر تلك المحاولات، 
لـ«التحالف«،  الموالية  الحكومة  قرار 
نــــقــــل مــــــقــــــارّ شــــــركــــــات الاتــــــصــــــالات 
ــدن قــبــل أشــهــر،  ــى عــ مـــن صــنــعــاء إلــ
ــا هــــــــدّدت  ــ ــــدمـ ــعـ ــ فــــــشــــــل بـ

ُ
وهــــــــو مــــــا أ

حــركــة »أنــصــار الــلــه« بــقــصــف مــقــارّ 
وقبلها،  السعودية.  في  الاتــصــالات 
أي في العام الماضي، جرت محاولة 
ــق مــجــلــس وزراء  ــ مــمــاثــلــة حـــن وافـ
مشروع  على  »الشرعية«  يسمّى  ما 
ـــعـــة بـــن »المــؤســســة 

ّ
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوق

الــــــعــــــامــــــة لـــــــاتـــــــصـــــــالات« وشـــــركـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة،   - الإمــــاراتــــيــــة   »nx«
والمــتــضــمّــنــة مــنــح تــرخــيــص تــقــديــم 
خـــدمـــات الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال وتــشــغــيــل 
وترخيص الطيف الترددي، ورفعها 
إلــــى »مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي«، 
ــم تــنــجــح بــســبــب  غــيــر أنـــهـــا أيـــضـــا لـ
ــتــــشــــري، والـــتـــنـــافـــس  ــســ ــاد المــ ــســ ــفــ الــ
الـــســـعـــودي - الإمــــاراتــــي عــلــى الــبــلــد 
باعتبار قطاع الاتصالات من صلب 

النفوذ. قطاعات 
أما ما جرى فعلياً أخيراً، فهو يعني 

ان - الأخبار
ّ

عم

الأردنية  الحكومة  رئيس  لم يستغرق 
الــجــديــد، جعفر حــســان، وقتاً لإعــان 
أبــصــرت  الــتــي  الــحــكــومــيــة،  تشكيلته 
النور، بعد ثلاثة أيام فقط من تكليف 
المــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي لـــه؛ وذلـــك بعدما 
قبيل  الشكلية،  مــشــاوراتــه  اقــتــصــرت 
ــوزاري، على عــدد من  ــ إعــان فريقه ال
لة في البرلمان 

ّ
الأحزاب السياسية الممث

ــكـــن الـــحـــكـــومـــة الــــــــ14 فــي  الـــجـــديـــد. ولـ
ــرضِ الــشــارع  عــهــد المــلــك الــحــالــي، لــم تـ
الأردنـــــــــــي، الـــــــذي فــــوجــــئ بــاســتــعــانــة 
أبقى  بعدما  القديم،  بالحرس  حسان 
ــراً مـــن حــكــومــة ســلــفــه،  ــ ــ عــلــى 14 وزي
بشر الخصاونة، وضمّ إليهم 8 وزراء 
مــن حــكــومــات ســابــقــة، عــلــمــا أن عــدد 
أعضاء المجلس يبلغ 31 وزيراً. وهكذا، 
ف 9 وزراء جدد، 

ّ
يكون حسان قد كل

مستثنياً جماعة »الإخوان المسلمين«، 
على رغم حصول الأخيرة على العدد 

الأكبر من المقاعد البرلمانية.
وبــخــطــوتــه تــلــك، يــعــيــد حـــســـان، الـــذي 
ــوان  ــديــ ــ ــي ال ــوات طـــويـــلـــة فــ ــنـ عـــمـــل لـــسـ
رسمية،  رفيعة  مناصب  وفــي  الملكي، 
ــدّة الــســلــطــة،  ــ ــــى سـ الـــوجـــوه نــفــســهــا إل
غير مكترث برأي الشارع، خصوصاً 
بعدما أعــاد 22 وزيــراً من الحكومات 
إقالتهما  السابقة، منهم وزيــران تمّت 
عام  المــيــت  البحر  فاجعة  خلفية  على 
2018، في منطقة وادي زرقاء ماعين، 
و43   

ً
قتيلا  21 ضحيّتها  راح  والــتــي 

مــصــابــا، مــعــظــمــهــم طــــاب كـــانـــوا في 
رحلة مدرسية إلى المنطقة، حين انهار 

جسر كان مغلقاً قبل مدّة.
ووفــــقــــا لـــلـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي، هــيــثــم 
لا  الحكومية  »التشكيلة  فــإن  حسان، 
تختلف عن سابقاتها، سواء ما يتصل 
وشكله  بطبيعته  أو  التشكيل  بــآلــيــة 
الـــنـــهـــائـــي، وذلـــــك عــلــى رغــــم الــتــجــربــة 
البلاد«.  في  الحزبية  للحالة  الابتدائية 
أخذ  الحكومة  »رئيس  أن  إلــى  ويشير 
للتشكيل،  الكلاسيكية  بــالاعــتــبــارات 
وهي الجهوية والعشائرية والمناطقية، 
ويتابع حسان،  والأصــــول«.  والمــنــابــت 
في حديثه إلى »الأخبار«، أن »الصورة 
النهائية تشير إلى خروجنا بحكومة 
سابقتها«،  مــن  مستولدة  أو  ة 

ّ
مشتق

الأمر الذي حدا بكثيرين إلى وصفها 
الموسّع  الـــوزاري  بـ«التعديل   - تــنــدّراً   -
عــلــى حــكــومــة الـــخـــصـــاونـــة«، وهــــو ما 
ــيـــارات رئيسها  بــمــحــدوديــة خـ يــشــي 
 عن أنّ ثمة أسماء فيها 

ً
الجديد، فضلا

كانت جاهزة للتوزير، بمعزل عن اسم 
رئيس الوزراء.

ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة،  ــــعــ ــكــــن أســــتــــاذ ال ــ ول
محمد أبو رمــان، يرى أنه من السابق 
لأوانـــه »إطـــاق الأحــكــام المسبقة على 
إنه  أي  الــجــديــدة،  الحكومية  التشكيلة 
تغيير  يصاحب  أن  بــالــضــرورة  ليس 
الــحــكــومــة، تــغــيــيــر الـــــــوزراء، والــتــقــيــيــم 
يــكــون بــنــاءً عــلــى الإنـــجـــازات«. ويــبــرّر 
أبو رمــان، في تصريحات تلفزيونية، 
من  ــدة  ــديـ جـ مــرحــلــة  ــام  ــ أمـ الأردن  أن 
الإصــــــاح الـــســـيـــاســـي، »ولـــكـــن الأهــــمّ 
مــن الــحــكــومــة، هــو الــبــرلمــان وتركيبته 
في  ــيـــار  »المـــعـ يــعــتــبــره  الـــــذي  وأداؤه« 
أن  إلا  الــســيــاســيــة«.  اللعبة  مــصــداقــيــة 
حـــســـان يــــرى أن »إشـــــــراك الأحــــــزاب، 
ــذا أمــكــن  ــ ــ ــاز، ولـ ــيـ ــتـ ــامـ كـــــان شــكــلــيــا بـ
ــا حـــكـــومـــة  ــهــ ــأنــ ــة بــ ــكــــومــ ــــحــ وصـــــــف ال
برائحة حزبية«، حيث لا يتجاوز وزن 

تجاهلت  أنها  كما   ،%23.9 الحزبيين 
أي »جبهة  البرلمان،  الأكبر في  الحزب 
العمل الإسلامي« الذي بدت المشاورات 
وذلــك  عملية،  منها  أكــثــر  معه شكلية 
عــلــى خلفية إشــكــالــيــات مــعــروفــة بين 
هــذا الــحــزب والــدولــة، تــمّ تجاوزها في 
الكرسي النيابي، من دون أن ينسحب 

الأمر على الكرسي الوزاري.
ــرت »جــــبــــهــــة الـــعـــمـــل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وكــــــانــــــت اعـ
السياسية لجماعة  الذراع  الإسلامي«، 
الحكومية  الــتــشــكــيــلــة  أن  »الإخـــــــوان«، 
ــق 

ّ
ــــم تــحــق »جـــــاءت مــخــيّــبــة لـــآمـــال، ول

ــــن على 
ُ
الـــطـــمـــوحـــات، كــمــا أنـــهـــا لـــم ت

رؤى  عـــلـــى  أو  ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــ الان نـــتـــائـــج 
الــتــحــديــث الـــســـيـــاســـي«، بـــل »كـــرّســـت 
ذات النهج السابق الــذي أوصــل البلاد 
إلى ما تمرّ به من تحدّيات اقتصادية 
أنها  واجتماعية«، مضيفة  وسياسية 
الــظــروف  به 

ّ
تتطل مــا  مــع  تتناسب  »لا 

الحرجة التي يمرّ بها الأردن من نهج 
بالاستناد  الحكومة،  لتشكيل  وطني 
ينتج  بــمــا  الــديــمــقــراطــيــة  الأدوات  إلـــى 
حكومات مكوّنة من أصحاب الكفاءة 

والنزاهة، تعبّر عن الإرادة الشعبية«.
ــذي حــمــلــه  ــ ــ  الـــجـــديـــد الـــوحـــيـــد ال

ّ
ــــعــــل ول

التغيير شبه  الحكومي، هو  التشكيل 
الــكــامــل لــلــفــريــق الاقـــتـــصـــادي، حيث 
ــنــــدت كـــل الــحــقــائــب الاقــتــصــاديــة  ســ

ُ
أ

لرؤية  الملكية  اللجنة  مــن  أعــضــاء  إلــى 
أطلقها  والــتــي  الاقــتــصــادي،  التحديث 
ومــــن   .2022 عـــــــام  الأردنــــــــــــي  ــــك  ــلـ ــ المـ
ــع أن يــقــود الــقــطــب الاقــتــصــادي 

ّ
المــتــوق

والمـــصـــرفـــي، مــهــنــد شـــحـــادة، الــفــريــق 

ــيــه وزارة 
ّ
بــتــول الـــجـــديـــد  الاقـــتـــصـــادي 

ســنــدت 
ُ
الــشــوؤن الاقــتــصــاديــة، فيما أ

الشلبي  الحكيم  إلى عبد  المالية  وزارة 
 مــحــمــد الــعــســعــس، 

ّ
ــل  مـــحـ

ّ
ــل ــ ــذي حـ ــ ــ ال

ــتــــصــــاد الــرقــمــي  واخـــتـــيـــر وزيــــــر الاقــ
أحد  يُعدّ  الــذي  ى غرايبة، 

ّ
السابق، مثن

الشعبي سابقاً،  الــحــراك  وجـــوه  أبـــرز 
ذهبت  بينما  الاستثمار،  وزارة  ي 

ّ
لتول

والــصــنــاعــة  الـــعـــمـــل  وزارات  مــــن  كــــل 
تطوير  وزارة  إلـــى  إضــافــة  والــتــجــارة 

القطاع العام إلى وزراء حزبيين.
الاقتصادي  الفريق  اختيار  ويعكس 
رغــبــة الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي المــضــيّ 
الاقتصادي،  التحديث  رؤيــة  في  قدماً 
ــتـــي يُــنــظــر إلــيــهــا كــخــارطــة طــريــق  والـ
للاقتصاد الأردني خلال العقد المقبل، 
عــدّة،  يواجه ضغوطاً  الأخير  أن  علماً 
ــاع الـــحـــاد لحجم  ــفــ  أبـــرزهـــا الارتــ

ّ
لـــعـــل

الــديــن الــعــام الـــذي وصـــل إلـــى نــحــو57 
الـــنـــاتـــج  مــــن   %115( دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ
 عن معدلات 

ً
المحلي الإجمالي(، فضلا

 ،%21.4 والــبــالــغــة  المــرتــفــعــة  ــة  ــبــطــال ال
التي  المرتفعة  الفقر  وكذلك مستويات 
تــبــلــغ وفـــق تــقــديــرات »الــبــنــك الـــدولـــي« 
حــوالــى 34%. وفــي هــذا الــصــدد، يرى 
المخامرة،  الاقتصادي، وجدي  الخبير 
أن الــفــريــق الاقـــتـــصـــادي »يــفــتــقــد إلــى 
ولــــن يستطيع  والــــتــــوازن،  الانـــســـجـــام 
التي  الاقــتــصــاديــة  التحديات  مواجهة 
تــحــيــط بـــالاقـــتـــصـــاد الأردنــــــــي والـــتـــي 
تعاظمت بصورة واضحة بعد العدوان 
ويؤكد  غــزة«.  قطاع  على  الإسرائيلي 
المخامرة أن »الفريق الاقتصادي ليست 
والتواصل  الاشتباك  على  القدرة  لديه 
مع المؤسسات والجهات الدولية المانحة 
عدا  الخارجية  المساعدات  واستقطاب 
إلى  الأجــنــبــيــة«، مشيراً  الاســتــثــمــارات 
ــص المـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 

ّ
تــقــل

الأخيرة  السنوات  في  الأردن  اها 
ّ
يتلق

ـــيـــة، ولا ســيــمــا مـــن دول 
ّ
بـــصـــورة جـــل

الــواقــع  أن  إلــى  الــعــربــي. ويلفت  الخليج 
الحالي للاقتصاد الأردنـــي، من زيــادة 
الاستثمارات  وتراجع  البطالة  معدلات 
وكــذلــك الإيــــرادات المحلية، قــد يضعف 
ــاء بــمــتــطــلــبــات  ــفــ مـــن قـــدرتـــه عــلــى الإيــ

»صندوق النقد الدولي«.
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مــــن جــــديــــد، أعــــــــادت واشـــنـــطـــن خــطــة 
للتحالف  المــوالــيــة  الــفــصــائــل  تــحــريــك 
الــــســــعــــودي - الإمــــــاراتــــــي فــــي جــنــوب 
ــيـــمـــن، تــمــهــيــداً لــفــتــح جـــبـــهـــات ضــد  الـ
ــه«، يــــــــراد مــنــهــا  ــ ــلــ ــ ــ ــار ال ــ ــــصــ حــــركــــة »أنــ
الــتــأثــيــر عــلــى عــمــلــيــات الأخـــيـــرة ضد 
الكيان الإســرائــيــلــي. وفــي هــذا الإطــار، 
أجـــرت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي اليمن، 
خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، اتـــصـــالات 
مــع قـــادة الــفــصــائــل المــوالــيــة لــإمــارات 
والسعودية، فيما أبلغ السفير ستيفن 
فـــاجـــن، رئـــيـــس »المــجــلــس الـــرئـــاســـي«، 
ــاء جــمــعــه  ــقـ ــــال لـ رشــــــاد الــعــلــيــمــي، خـ
ــاء أول مــــن أمــــــس، نـــيـــة بــــاده  بــــه مـــسـ
ــم الـــفـــصـــائـــل ودمـــجـــهـــا اســـتـــعـــداداً  ــ دعـ

للتصعيد.
ــأتــــي الــــحــــراك الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد،  ويــ
والــذي بدأ منتصف الأسبوع الجاري 
ــلـــيـــات مــشــتــركــة  بـــتـــشـــكـــيـــل غــــرفــــة عـــمـ
بـــن الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــــإمــــارات في 
جنوب اليمن، كردّ فعل على استهداف 
ــنــــعــــاء تـــــل أبــــيــــب بــــــصــــــاروخ فــــرط  صــ
صــوتــي مـــن نـــوع »فــلــســطــن 2«، فجر 
ــد المــــاضــــي. ولـــلـــمـــرة الأولــــــى منذ  ــ الأحـ

ــلـــن »المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  ســــنــــوات، أعـ
ــوبـــي« تــشــكــيــل غـــرفـــة عــمــلــيــات  ــنـ الـــجـ
لطارق  التابعة  الفصائل  مع  مشتركة 
أيام  بعد  الغربي،  الساحل  في  صالح 
مــن فتح الأخــيــرة مكتباً لها فــي عــدن. 
ــــن رئـــيـــس  وقــــــد جـــمـــعـــت الإمــــــــــــارات بـ
ــدروس الـــزبـــيـــدي،  ــ ــيـ ــ »الانــــتــــقــــالــــي«، عـ

وطــــارق صــالــح فــي أبـــو ظــبــي، الإثــنــن 
تلك  اتفقا على تشكيل  الماضي، حيث 
الـــغـــرفـــة. وتــــزامــــن تـــوقـــيـــت الاجـــتـــمـــاع 
بـــن الـــطـــرفـــن الـــلـــذيـــن كـــانـــا يــعــيــشــان 
حــالــة قطيعة منذ ســنــوات، مــع دعــوة 
السفير فاجن، القوى الموالية للإمارات 
ــــى إنــــهــــاء الـــخـــافـــات  والــــســــعــــوديــــة إلــ

لقمان عبد الله

بــالــتــوازي مــع الـــحـــروب الــعــســكــريــة 
فــي الــعــالــم والــشــرق الأوســـط، ومنه 
اليمن، تتطوّر أشكال أخرى مرادفة 
ــن الـــــصـــــراعـــــات، مـــثـــل الـــهـــجـــمـــات  ــ مـ
شراستها  تـــزداد  الــتــي  السيبرانية 
ــر  ــ ــاطـ ــ ــــخـ ــا مـ ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ وتـــــــــفـــــــــوق مـ

التقليدية.  الهجمات 
بالغ  السيبراني  الأمــن  ملف  وبــات 
الأهــمــيــة، وهـــو مـــكـــوّن أســـاســـي في 
منظومة الأمن القومي لجميع دول 
ــدول المــتــقــدّمــة؛  ــ الـــعـــالـــم، وخـــاصـــة الـ
فــكــلــمــا تـــزايـــد اعــتــمــاد الـــدولـــة على 
مخاطر  تعاظمت  الرقمي،  التحوّل 
ــرانـــي، وبــــــات عــلــيــهــا  ــبـ ــيـ الأمــــــن الـــسـ
تـــحـــدثـــه  أن  يـــمـــكـــن  ــا  ــ ــمّ مــ الــــتــــحــــوّط 
الــســيــبــرانــيــة مــن مخاطر  الــهــجــمــات 

وخسائر. 
ــلـــك الــحــقــيــقــة،  وفـــــي ظــــل اتــــضــــاح تـ
وفـــي وقـــت مــتــزامــن تــقــريــبــا، أعلنت 
للتحالف  الموالية  الحكومة  من   

ٌّ
كــل

ــاراتـــي، والــســفــارة  الــســعــودي – الإمـ
منصة  ومالك  اليمن،  في  الأميركية 
»إكس«، إيلون ماسك، أن »مؤسسة 
ــالات الــيــمــنــيــة« الــتــابــعــة لمــا  الاتــــصــ
يــســمّــى »الـــشـــرعـــيـــة«، فــعّــلــت خــدمــة 
للإنترنت،  الفضائية  »ستارلينك« 
ــذه  هــ أن  ــــدو  ــبــ ــ ويــ ــــي.  ــمــ ــ رســ بـــشـــكـــل 
ــار مــحــاولــة  ــ الـــخـــطـــوة تـــأتـــي فـــي إطـ
فشلها  تعويض  المــتــحــدة  الــولايــات 
في ليّ ذراع اليمن بالآلة العسكرية 
البلاد  لــه  تتعرّض  الــذي  والحصار 
اعتبرت صنعاء  منذ سنوات. ولذا، 
الـــبـــلـــد  تـــــعـــــرّض  عـــــــدن  ــة  ــكــــومــ أن حــ
له.  القومي  للمخاطر وتهدّد الأمن 

الــبــلــد  الـــيـــمـــن،  أن  ــا  ــتـ لافـ ــبـــدو  يـ وإذ 
ــة فــي  ــ الـــفـــقـــيـــر، قــــد أصـــبـــح أول دولــ
ــظــــى بــــهــــذه  الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط تــــحــ
ــة  ــد مــــهّــــدت »المـــؤســـسـ ــقـ ــة، فـ ــدمــ ــخــ الــ
الــيــمــنــيــة لــــاتــــصــــالات«، قـــبـــل نــحــو 

اليمن في فضاء »ستارلينك«

ض خواءها الاستخباري
ّ

أميركا تعو

بيان، إن »هذا الإنجاز يوضح كيف 
أن تفتح فرصاً  للتكنولوجيا  يمكن 

التقدّم«. جديدة وتدفع عجلة 
ــيـــطـــر حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء عــلــى  وتـــسـ
ــاع الاتـــــــــصـــــــــالات، الــــــــــذي يــــعــــدّ  ــ ــطــ ــ قــ
مــــن أنــــجــــح الـــقـــطـــاعـــات فــــي الـــبـــلـــد. 

ــة، حـــــتـــــى هــــــنــــــأت الـــــســـــفـــــارة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قـ
»لكونه  بالإنجاز  اليمن،  الأميركية، 
ع 

ّ
أول دولة في الشرق الأوسط تتمت

بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول الــــكــــامــــل إلـــى 
الاصطناعية  الأقمار  عبر  الإنترنت 
من ستارلينك«. وقالت السفارة، في 

دت حكومة صنعاء 
ّ

 هد

 التدابير 
ّ

باتخاذ كل

اللازمة لمنع تقديم 

خدمة »ستارلينك« في 

ة
ّ

 منطقة يمني
ّ
أي

الزبيدي وطارق صالح 

يقيمان غرفة 

عمليات مشتركة

 الجديد الوحيد 
ّ

لعل

الذي حمله التشكيل 

الحكومي، هو  

التغيير شبه الكامل 

للفريق الاقتصادي

ــول إنـــهـــا  ــقــ ــالــ ــا جــــــرى بــ ــ ــــوع، لمـ ــبــ ــ أســ
ستعلن قــريــبــا عــن أســعــار الأجــهــزة 
والــــــــبــــــــاقــــــــات الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــخــــدمــــة 
ــي المــــحــــافــــظــــات  ــ ــ »ســـــتـــــارلـــــيـــــنـــــك« فـ
الــخــاضــعــة لــاحــتــال الـــســـعـــودي – 
الإمــــاراتــــي. وبــمــوجــب الــتــرخــيــص، 

ظ سعودي على خطط التصعيد... واشنطن تعـاود تحريك الجبهات
ّ

تحف
والـــتـــوحّـــد لمــواجــهــة الـــتـــحـــدّيـــات الــتــي 
تفرضها حركة »أنصار الله«، وهو ما 
يشير إلــى أن هــذه الــخــطــوة قــد تكون 
لتصعيد  أميركية  ترتيبات  مــن  جــزءاً 

جديد في اليمن. 
ــادر  وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، أكـــــــــدت مــــصــ
مــن حكومة  مــقــرّبــة  ســيــاســيــة مطلعة 

»الأخبار«، أن »الولايات المتحدة  عدن، لـ
ـــل عــســكــري 

ّ
ــــى تــشــكــيــل تـــكـــت تــســعــى إلـ

للإمارات  الموالية  الفصائل  من  جديد 
والـــســـعـــوديـــة لمـــواجـــهـــة الـــحـــوثـــيـــن«، 
مشيرة إلى أن الخطة الأميركية جاءت 
بــنــاءً عــلــى مــقــتــرحــات ســابــقــة قدّمتها 
حــكــومــة عــــدن و»المـــجـــلـــس الــرئــاســي« 
بهدف تأمين الملاحة الدولية في البحر 
الأحمر وخليج عــدن، وسبق أن جرت 
مناقشتها مع »الرئاسي« خلال الربع 
ــاري. وأرجـــعـــت  ــ ــــجـ الـ الــــعــــام  مــــن  الأول 
الأميركية  الاستجابة  ــر 

ّ
تــأخ المــصــادر 

الــتــي زعــمــت في  لمطالب حكومة عــدن 
أكـــثـــر مـــن طــلــب قــدمــتــه إلــــى المــبــعــوث 
الأمريكي، تيم ليندركينغ، أنها قادرة 
ــة المــــاحــــة الـــدولـــيـــة  ــركـ ــأمـــن حـ عـــلـــى تـ
مـــن خــــال الــســيــطــرة عــلــى المــرتــفــعــات 
ــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر ومضيق 

ّ
المــطــل

ــى عــدم  ــنـــدب وخــلــيــج عـــــدن، إلــ ــاب المـ بــ
الثقة الأميركية بتلك الفصائل بسبب 

الخلافات الكبيرة بينها.
ــل، نـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــام  ــابــ ــقــ وفـــــي المــ
»أنـــصـــار الـــلـــه«، عـــن مــصــادر  ـــ تــابــعــة لـ
ديــبــلــومــاســيــة غـــربـــيـــة، حــديــثــهــا عــن 
خـــافـــات أمــيــركــيــة – ســعــوديــة بــشــأن 
الترتيب  يجري  التي  التصعيد  خطة 
ــارات فــي الــيــمــن. وأفــــادت  ــ لــهــا مــع الإمــ

حكومة جعفر حسان

ر
َّ

دو
ُ

تدوير الم

الإدارة الأميركية بدأت منذ أشهر تكوين بنك معلومات عن اليمن )أ ف ب(

ة السلطة )بترا(
ّ

أعاد حسان الوجوه نفسها إلى سد

صاروخ تل أبيب يحيي خطط واشنطن لإشعال جبهات اليمن )أ ف ب(

المـــــــصـــــــادر بــــــــأن الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الفصائل  دعــم  السعودية  مــع  ناقشت 
المــوالــيــة لـــ«الــتــحــالــف«، وإعـــادة ترتيب 
عسكرياً  الجبهات  لتفعيل  صفوفها 
ــكـــن الــــريــــاض  ضــــد »أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، لـ
ــيـــة نــهــائــيــا،  ــيـــركـ رفـــضـــت الـــخـــطـــة الأمـ
خشية تعرّضها للردّ من قبل »أنصار 
الــلــه«، ونــظــراً إلــى عــدم تعويلها على 
الــجــمــاعــات المــوالــيــة لــهــا فـــي إمــكــانــيــة 
الــيــمــن، ومخاوفها  فــي  الــواقــع  تغيير 
الباب على  من أن تفتح هــذه الخطوة 
ــــودة الــتــصــعــيــد عــلــى نـــطـــاق واســــع،  عـ
ـــل انـــتـــكـــاســـة كــبــيــرة 

ّ
ــا قــــد يـــمـــث ــو مــ ــ وهـ

لمساعي السلام. 
 فــشــل 

ّ
ــوّر فـــــي ظـــــــل ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــــي هـــــــذا الـ ــأتـ ــ يـ

فــإن المــؤســســة ســتــكــون هــي الوكيل 
الإنترنت  خــدمــات  لتقديم  الرسمي 
الــــفــــضــــائــــي فــــــي الـــــــبـــــــاد، غــــيــــر أن 
ــرفـــن  ــطـ ــفــــــاق بـــــن الـ تـــفـــاصـــيـــل الاتــــ
ــيّ  ــنــــي بـــقـــيـــت طــ ــمــ ــيــ ــــي والــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ساعات  ســوى  تمضِ  ولــم  الكتمان. 

طوفان الأقصى
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الجهود العسكرية الأميركية لاحتواء 
ــيــــات الـــيـــمـــنـــيـــة ضــــــد الـــكـــيـــان  ــلــ ــمــ ــعــ الــ
قــدرات  تنامي  واستمرار  الإسرائيلي، 
ــاتـــت تــشــكــل مــصــدر  ــتــــي بـ الـــيـــمـــن، والــ
إقــــاق لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. كــمــا يــأتــي 
الذي  الحراك الأممي  في ظل استمرار 
ــقـــوده المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن،  يـ
أي تصعيد  لوقف  غروندبرغ،  هانس 
عــســكــري مــحــتــمــل. وفـــي الــســيــاق، قــال 
إنه  مكتب غروندبرغ، في بيان أمــس، 
أجـــرى مـــحـــادثـــات خــــال زيــــارتــــه، أول 
من أمس، لطهران مع وزير الخارجية 
الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولين 
ضمن  وذلـــك  آخــريــن،  وديبلوماسيين 
ــم لــلــجــهــود  تــحــركــاتــه لــلــبــحــث عـــن دعــ
الرامية  المنسّقة،  والــدولــيــة  الإقليمية 
 سلمي شامل للنزاع 

ّ
إلــى تحقيق حــل

ــعــات اليمنيين. 
ّ
يــلــبّــي تــطــل الــيــمــن  فـــي 

وشدّد غروندبرغ على الحاجة الملحّة 
ــفــــاوضــــات  ــار المــ ــســ إلــــــى اســـتـــئـــنـــاف مــ
البناءة بين الأطراف، مؤكداً أن الحوار 
هو السبيل الوحيد المستدام لتحقيق 
ط 

ّ
وسل البلاد.  في  والاستقرار  السلام 

الــضــوء عــلــى عـــدد مــن الــقــضــايــا التي 
ــقـــوّض جـــهـــود وســـاطـــتـــه، بــمــا فيها  تـ
الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة والــتــصــعــيــد في 

البحر الأحمر.

الاســـتـــحـــواذ عــلــى قـــطـــاع الإنــتــرنــت 
ــالات فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــ ــــصـ والاتـ
اليمن وشــرقــه.  »الــتــحــالــف«، جــنــوب 
ــــف مــــراقــــبــــون عـــنـــد الــتــوقــيــت 

ّ
وتــــوق

المــريــب لــذلــك، حــيــث يــخــوض اليمن 
مــعــركــة إســنــاد فــلــســطــن ويــتــعــرّض 
لـــعـــدوان أمــيــركــي - بــريــطــانــي عــلــى 
مــن قبيل:  ــرحــت أسئلة 

ُ
أراضــيــه، وط

ما علاقة الخطوة بالفشل الأميركي 
فـــــي الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر والــــتــــحــــركــــات 
اليمن؟  داخـــل  للتصعيد  الأمــيــركــيــة 
ومــــا تـــداعـــيـــات عـــمـــل الـــشـــركـــة عــلــى 
خــــصــــوصــــيــــة الـــــنـــــاس فـــــي مـــنـــاطـــق 
ـــهـــا، وخـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا كــشــفــت 

ّ
ــث بـ

عمليات  في  تورطها  غربية  تقارير 
تــجــسّــس؟ وتــســتــلــهــم حــكــومــة عــدن 
التجربة الأوكرانية  ما قامت به من 
الـــتـــي اســتــبــدلــت قـــطـــاع الاتـــصـــالات 
لا  فيما  »ستارلينك«،  بخدمة  فيها 
يــخــفــي المــقــرّبــون مــن تــلــك الــحــكــومــة 
ــرار،  ــقــ الــ وراء  مــــن  المـــبـــيّـــتـــة  ــيّــــات  الــــنــ
ويــضــعــونــه فـــي ســيــاق الـــصـــراع مع 

صنعاء. حكومة 
ــإن  ــاء، فــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــات صـ ــومــ ــلــ ــعــ ووفـــــــــق مــ
مــنــذ أشهر  بـــدأت  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
تــكــويــن بــنــك مــعــلــومــات عـــن الــيــمــن، 
بــعــدمــا ثــبــت فــشــلــهــا الـــذريـــع ســـواء 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر أو فــــي إصـــابـــة 
أهــــداف عــســكــريــة فــي الـــعـــدوان على 
الــخــبــراء  الــيــمــنــيــة. ورأى  ــي  ــ الأراضــ
والمـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون أن أبـــرز 
ـــل فــي 

ّ
ــه الـــفـــشـــل المــــذكــــور يـــتـــمـــث ــ أوجــ

والاستعلامي. الاستخباري  الخواء 
بــــدورهــــا، هــــــدّدت حـــكـــومـــة صــنــعــاء 
 الــتــدابــيــر الـــازمـــة لمنع 

ّ
ــل بــاتــخــاذ كـ

تــقــديــم خــدمــة »ســتــارلــيــنــك« فــي أيّ 
مـــصـــدر  ودان  الــــيــــمــــن.  فــــي  مـــنـــطـــقـــة 
الاتــــــصــــــالات  وزارة  فــــــي  مــــــســــــؤول 
لشركة  الــســمــاح  المــعــلــومــات  وتقنية 
ــقــــديــــم خــــدمــــات  ــتــ »ســــتــــارلــــيــــنــــك« بــ
الإنــــتــــرنــــت الـــفـــضـــائـــي فــــي المـــنـــاطـــق 
المحتلة. واعتبر هذا الإجراء انتهاكاً 
صـــارخـــا لـــســـيـــادة الـــيـــمـــن وتـــهـــديـــداً 
أنه  عن   

ً
فضلا القومي،  لأمنه  كبيراً 

يــضــرّ بــنــســيــجــه الاجــتــمــاعــي. ورأى 
الـــخـــطـــوة  أن  بـــــدورهـــــم،  نــــاشــــطــــون، 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــأتـــي ضـــمـــن تــرتــيــبــات 
ــو  ــ ــان ولـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــو لـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ لـــــتـــــكـــــرار سـ
آخــرون  رأى  بينما  أخـــرى،  بــطــريــقــة 
ــار الــتــرتــيــبــات  ــ ــنـــدرج فـــي إطـ أنـــهـــا تـ
نظراً  الــيــمــن،  فــي  عسكري  لتصعيد 
إلـــــى مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لحلفاء  العسكري  الــدعــم  تقديم  فــي 

أوكرانيا. الغرب في 

الأردن
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الخرطوم - مي علي

عــلــى الـــرغـــم مـــن فــــرض »قــــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع« حـــصـــاراً اســـتـــمـــرّ لأكـــثـــر من 
ــفـــاشـــر،  ــنـــة الـ ــلـــى مـــديـ أربــــعــــة أشــــهــــر عـ
ــة شــمــال دارفــــــور، تمكّن  حـــاضـــرة ولايــ
الجيش وحلفاؤه من الحركات المسلحة 
تها 

ّ
من صدّ الهجمات المكثفة التي شن

»الدعم« على الولاية بهدف إسقاطها، 
وبالتالي إكمال سيطرتها على جميع 
للحصار  ونتيجة  دارفـــور.  إقليم  مــدن 
القوى  قبل  مــن  المدينة  على  المــفــروض 
ومعسكرات  الفاشر  تعيش  المهاجِمة، 
النزوح المحيطة بها أوضاعاً إنسانية 
ــادّ في  ســيــئــة، إذ تــعــانــي مـــن نــقــص حــ
المـــواد الــغــذائــيــة والــدوائــيــة، بالإضافة 
ــــى الأعــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــضــحــايــا  إلـ
المدنيين، الذين يسقطون بصورة شبه 
ــراء الــقــصــف المــمــنــهــج الـــذي  ــ يــومــيــة جـ
 الأعــيــان 

ً
تــقــوم بــه »الـــدعـــم«، مستهدفة

ــازل  ــ ــنـ ــ المــــدنــــيــــة مـــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـ

وأســواق. وحتى دور العبادة لم تسلم 
مــن المــقــذوفــات الــتــي يــتــم إطــاقــهــا من 
خارج أسوار المدينة بعد فشل »الدعم« 
عــلــمــا  ــة،  ــدّمــ ــقــ ــتــ المــ فــــي دكّ حـــصـــونـــهـــا 
»تــنــســيــقــيــة لــجــان مــقــاومــة  أنـــه وفــقــا لـــ
أول من  الــقــوات،  تلك  الفاشر«، قصفت 
فت 

ّ
أمس، الفاشر، بنحو 50 راجمة خل

وراءها العشرات من الجرحى والقتلى.
وعــلــى نــحــو مــفــاجــئ، تــنــبّــه »المــجــتــمــع 
ــا يـــحـــدث فــــي مــديــنــة  ــى مــ ــ ــي« إلـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــفــاشــر مـــن جـــرائـــم فـــي حـــق المــدنــيــن، 
لون هذا التأخير إلى أن 

ّ
فيما عزا محل

العالم على ما يبدو كان ينتظر سقوط 
حاضرة ولاية شمال دارفور في قبضة 
ــاء حــصــارهــا  ــهــ ــم الـــســـريـــع« وإنــ »الــــدعــ
لــلــمــديــنــة، ومـــن ثـــم إقـــامـــة حــكــومــة في 
إقــلــيــم دارفــــــور بــأكــمــلــه تــكــون مــوازيــة 
لحكومة بورتسودان. غير أن استماتة 
تلك  قلبت  سقوطها  منع  فــي  الجيش 
التوقعات، ما اضطرّ الأطــراف الدولية 
إلى تعديل استراتيجيتها في التعامل 

رت 
ّ
ــع الأحــــــــــداث. ومـــــن جــهــتــهــا، حـــــذ مــ

ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعــ وكـــيـــلـــة الأمــــــن الــ
لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، أمس، من 
الأشخاص  مــن  الآلاف  مئات  أرواح  أن 
في الفاشر »مهدّدة« جراء القتال الدائر 
فــي المــديــنــة، لافــتــة، أمـــام مجلس الأمــن 
الدولي، إلى أن »المعارك التي تمتد إلى 
عرّض الفئات الهشة 

ُ
كل أنحاء المدينة ت

للخطر«.
ــا الـــرئـــيـــس  ــ ــفـــســـه، دعــ ــي الـــســـيـــاق نـ ــ وفــ
الأميركي، جو بايدن، الجيش و»الدعم 
ــــب قـــواتـــهـــمـــا«  ــحـ ــ الـــــســـــريـــــع« إلـــــــى »سـ
ــدات  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــل وصـــــــــــــول المـ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــســ ــ و»تــ
ــادة  ــ الإنـــســـانـــيـــة مــــن دون عــــوائــــق وإعــ
ــاء  ــهــ ــي مـــــفـــــاوضـــــات لإنــ ــ الانـــــــخـــــــراط فــ
ــــب رئــيــس  الــــحــــرب«. وفــــي المـــقـــابـــل، رحّـ
ــتـــاح  ــفـ ــبــــد الـ ــلــــس الــــــســــــيــــــادة«، عــ »مــــجــ
البرهان، ببيان بايدن، مشيراً الى أن ما 
ذكره الأخير بشأن الهجمات الواسعة 
في  »الـــدعـــم«  تشنها  الــتــي  والممنهجة 
الفاشر، »لا يعكس ســوى جــزء بسيط 

»لــجــان المــقــاومــة«، فــي عـــدد مــن أحــيــاء 
مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة 
الـــخـــرطـــوم والـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
ــراء  ــم«، بـــــنـــــداءات اســـتـــغـــاثـــة جــ ــ ــدعــ ــ »الــ
والمــاريــا،  الضنك  مــرض حمى  تفشي 
ر الأدوية. أما في حي 

ّ
وسط انعدام توف

المـــزاد جــنــوب الــخــرطــوم بــحــري أيضاً، 
فاضطرّت »لجنة الخدمات« إلى إجلاء 
ــان المـــتـــبـــقـــن فــــي الـــحـــي نــتــيــجــة  ــكـ الـــسـ
تدهور الأوضاع الأمنية وازدياد حدة 
سيّرات والطائرات، 

ُ
القصف بواسطة الم

ــا أدّى إلــــى ســـقـــوط عــــدد مـــن شــبــاب  مـ
الحي. كما أطلقت لجان أحياء ضاحية 
بــري وامــتــداد نــاصــر، شــرق الخرطوم، 
 إثــر تفشي مــرض المــاريــا 

ً
نـــداءً عــاجــا

ومـــوجـــة مـــن الــحــمــيــات الـــتـــي تسببت 
في وفاة العديد من المواطنين بصورة 
 المـــنـــظـــمـــات الــصــحــيــة 

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــة، داعـ ــيـ يـــومـ

ــل  ــيـ ــيــــر وتـــوصـ والــــطــــوعــــيــــة إلـــــــى تــــوفــ
ــة والاحــتــيــاجــات الــصــحــيــة إلــى  ــ الأدويـ

أهالي المنطقة.

د
ّ
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بعد عملية »طوفان الأقصى«، قرّر الصهاينة، 
ــة  ــولـ لـــيـــســـت جـ أمـــــيـــــركـــــي، أن هــــــــذه  ــم  ــ ــدعـ ــ بـ
كسابقاتها، وإنما حرب المصير. بالنسبة إلى 
وقدرتها  بوجودها،  ق 

ّ
تتعل الحرب  إسرائيل، 

بل  أعــدائــهــا،  وردع  مستوطنيها  حماية  على 
وســحــقــهــم. هـــكـــذا، تــخــوض إســرائــيــل أطـــول 
حروبها، وتتحمّل أثماناً ليست معتادة على 
الإقليمية  البيئة  تغيير  على  وتعمل  تحمّلها، 
ما  بعد  أكتوبر.  من  السابع  مفاعيل  لإبطال 
النخبة  لدى  إجماع  يوجد شبه  العام،  يقارب 
السياسية والعسكرية على ضرورة التصعيد 
في الجبهة الشمالية، كما أن الأصوات المطالبة 
 من الأصوات 

ّ
بعقد صفقة تبادل في غزة أقل

الداعية لمواصلة الحرب. هناك اختلاف واضح 
بـــن غـــالانـــت وغــانــتــس مـــن جــهــة، ونتنياهو 
ــرى، لــكــنــهــم متفقون  ــ وائــتــافــه مـــن جــهــة أخـ
على ضرورة التصعيد في الشمال، لأن الأمر 

ق بمستقبل الكيان ومستوطنيه.
ّ
يتعل

هـــــذا الانـــــدفـــــاع فــــي حـــــرب الـــــوجـــــود، يــجــعــل 
إســـرائـــيـــل أكـــثـــر مـــخـــاطـــرة، وأكـــثـــر تــوحّــشــا، 
وأكــثــر إصـــــراراً عــلــى إبــــراز تــفــوّقــهــا التقني 
مواجهة  في  الــردع  لاستعادة  والاستخباري 
ــرار بــأن  ــ أعــدائــهــا فــي المــنــطــقــة. لا بـــدّ مــن الإقـ
مهمة  ونــجــاحــات  منجزات  قت 

ّ
حق إســرائــيــل 

خـــال هـــذه المــعــركــة، وربــمــا فــاجــأت أعــداءهــا 
بــتــقــنــيــات مـــتـــطـــورة ســاعــدتــهــا عــلــى تنفيذ 
ـــدة مــثــل 

ّ
اغـــتـــيـــالات عــــديــــدة، وعـــمـــلـــيـــات مـــعـــق

عملية »مصياف«، وهجوم »البيجر« وأجهزة 
الاستهانة  عــن  وبعيداً  اللاسلكية.  الاتــصــال 

عبدالمنعم علي عيسى *

ــــت تـــتـــزايـــد فـــيـــه الـــضـــغـــوط الــداخــلــيــة  فــــي وقـ
الإسرائيلية  الحرب  على حكومة  والخارجية 
في  الدائر  الصراع  ينهي  اتفاق  إلى  للوصول 
غزة منذ قرابة العام، خرج غال هيرش، منسّق 
ملف المفقودين والمختطفين الإسرائيليين، يوم 
الثلاثاء 10 أيلول الجاري، ليقول إنه »مستعد 
لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته، ومن يريد 
الانضمام إليه«، وأضاف أنه »عرض مقترحه 
الأمــر  الآن«،  ردّاً حتى  يلق  ولــم  المعنيين  على 
ترمي  التي  السياقات  فــي  الفعل  يضع  الــذي 
التي  الاختبار«  »بوالين  إطــاق  عمليات  إليها 
تهدف إلى تحديد الوضعية التي يجد يحيى 
السنوار نفسه عليها، فإذا ما جاء الرد »ليّناً« 
ــلــت صــــورة مـــا، وإذا مــا جـــاء »خــشــنــا« 

ّ
تــشــك

لت صورة أخرى.
ّ
تشك

إنه  بالقول  »البالون«  على  رد »حماس«  جــاء 
»لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف 
النار« وإن »المطلوب هو الصغط على  إطلاق 
إسرائيل لقبول مقترح أميركي كانت الحركة 
ــقـــت عــلــيــه«، والمـــقـــصـــود بــالــكــام هو  قـــد وافـ
الأميركي جو  الرئيس  به  تقدّم  الــذي  المقترح 
أيــار المنصرم، والــذي يتضمن  بايدن في 31 
إطــــاق ســــراح عـــدد مــن الــرهــائــن بــمــن فيهم 
النساء والمسنون والجرحى في مقابل إطلاق 
ــئــــات مــــن الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن  ــراح المــ ــ ســ

المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
ــر أن هـــذا الــطــرح لــيــس بــجــديــد فقد  ــع الأمـ واقـ
لــهــا في  نــشــرت شبكة »ســـي أن أن« تــقــريــراً 
ــثــانــي المـــاضـــي قــالــت فــيــه إنــهــا  23 كـــانـــون ال
أميركيين  مسؤولين  تصريحات  إلــى  تستند 

بقدرات إسرائيل، لا يمكن اعتبار نجاحاتها 
هذه منتجاً إسرائيلياً خالصاً، إذ تحظى بدعم 
دول الغرب والعديد من دول العالم، وينعكس 
لكن،  واستخبارياً.  وأمنياً  تقنياً  تفوّقاً  هــذا 
هذه النجاحات التكتيكية في خضم المعركة، 
ترجم حتى الآن إلى انتصار استراتيجي 

ُ
لا ت

ــــقــــدرة الإســرائــيــلــيــة عــلــى ضبط  يــســتــعــيــد ال
الإقليم لصالح الهيمنة الغربية.

لا  اللبنانية  الجبهة  فــي  الإســنــاد  أن  صحيح 
إزعاجاً  لكنه يشكل  غــزة،  في  الحرب  يوقف 
حــقــيــقــيــا لإســـرائـــيـــل، خــاصــة مـــع اســتــمــراره 
وتحوّله إلى استنزاف، وعدم عودة المستوطنين 
إسرائيل  تجد  مستوطناتهم.  إلــى  المهجّرين 
نفسها معنية بإنهاء صداع الإسناد اللبناني، 
ــار حـــرب الــوجــود  ــر فـــي إطــ

ّ
وفــــوق ذلــــك، تــفــك

التهديدات الاستراتيجية على  بضرورة إزالة 
أكتوبر،  مــن  السابع  يتكرّر  كــي لا  حــدودهــا، 
خــاصــة فــي ظــل الــقــلــق لــســنــوات مــن اقتحام 
مقاتلي  إبــعــاد  أن  إســرائــيــل  تعتبر  الــجــلــيــل. 
حزب الله عن الحدود أمراً أساسياً لاستعادة 
ثقة المستوطنين، ومن دونه ستكون إسرائيل 
فـــي مــــأزق أمــــام مــســتــوطــنــيــهــا. كـــذلـــك، تــولــي 
الإقليم،  في  الــردع  أهمية لاستعادة  إسرائيل 
ــران، ويمرّ  وخــاصــة فــي مــواجــهــة الــحــزب وإيــ
هــذا مــن خــال أخــذ مخاطرة أكــبــر، والــذهــاب 
نحو حــافــة الــهــاويــة مـــراراً، مــن أجــل التمسك 
معادلات  وتصميم  التصعيد،  على  بالهيمنة 

ردع جديدة في الإقليم.
الــحــرب  نــحــو  الــتــدحــرج  هــنــا يصبح مفهوماً 
عدّة  الإسرائيليون  يسرّب  لبنان.  في جنوب 

اثنين، وفيه تقول إن إسرائيل قدّمت مقترحاً 
قــادة حماس كجزء  كبار  »مغادرة  بـ يقضي 
من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار«، وأضاف 
التقرير أن هذا الأمر »جرت مناقشته مرتين 
على الأقــل خــال الشهر المــاضــي«، أي شهر 
كانون الأول المنصرم، وفي 22 كانون الثاني 
بياناً  »الليكود«  أيضاً أصــدر حزب  المنصرم 
كان أهم ما جاء فيه: »سنواصل الضغط على 
حماس حتى تنسحب من غزة كما انسحب 

)ياسر( عرفات من بيروت«.
الــتــفــكــيــر  الـــســـابـــقـــة أن  الــــســــرديــــة  تــــوضــــح 
الإســرائــيــلــي كــان منصبّاً ســابــقــا، ولا يــزال، 
عــلــى اســتــنــســاخ ســيــنــاريــو عـــام 1982 الــذي 
بيروت، وشهد خريفه  شهد صيفه حصار 
ــيــــرة  ــذه الأخــ ــ خـــــــروج يــــاســــر عــــرفــــات مــــن هــ
إلـــى مــقــره الــجــديــد بــتــونــس، والمــحــاولــة إيــاهــا 
تــســتــدعــي المــقــارنــة بــن الــوضــعــيــة الــتــي كــان 
يجد  الــتــي  والوضعية   ،1982 عــرفــات  عليها 
الآن،  عليها  وحركته،  نفسه،  السنوار  يحيى 
أن يذهب  التي يمكن  الخيارات  للوقوف على 

إليها هذا الأخير.
حدث الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 
فـــي ظـــل تـــحـــولات جــيــوســيــاســيــة كــبــيــرة في 
المنطقة، قادت نحو تغيير المشهد المرتسم في 
هذه الأخيرة في أعقاب حرب تشرين 1973. 
شرعنته  تــمّــت  ــــذي  ال الفلسطيني  والـــوجـــود 
الــثــانــي 1969،  الـــقـــاهـــرة 3 تــشــريــن  بــاتــفــاق 
ورئيس  اللبناني  الجيش  قائد  بين  ما  ــع 

ّ
ــوق

ُ
الم

الحربية  ووزير  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
المــصــري، كــان قــد أضحى مــن المــاضــي بُعيد 
 1977 عــامــي  ديفيد  كــامــب  اتفاقيتي  توقيع 
هذه  أرستها  التي  الــحــمــولات  فيما   ،1979 و 

في  لكنهم  أشهر،  منذ  للحرب  سيناريوهات 
الأيــــام الأخــيــرة يــبــدون أكــثــر جــدّيــة. المــطــروح 
إسرائيلياً في الوقت الحالي هو مرحلة جديدة 
إلــى حــرب شاملة، وتشمل معركة  تـــؤدّي  لا 
برّية للسيطرة على جنوب نهر الليطاني، وقد 
تكون هذه السيطرة على طريقة غزة )الدخول 
الـــخـــروج(، أو باحتلال  وإبـــعـــاد مــقــاومــن ثــم 
الإسرائيلية على  الــشــروط  فــرض  ثم  المنطقة 
ــأن لــديــهــم  الـــحـــزب. يــعــتــقــد الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــ
القدرة على تحقيق منجز ميداني يؤدّي إلى 
عودة مستوطني الشمال وهم واثقون بقدرة 

جيشهم على حمايتهم.
المــحــدود  الــبــري  للعمل  السيناريو  هــذا  ــر 

ّ
يــوف

تم  إذا  الإســرائــيــلــي، خــاصــة  للعمق  تــحــيــيــداً 
تــحــيــيــد الــعــمــق الــلــبــنــانــي والمـــدنـــيـــن، لــكــنــه لا 
يتخيّلون  كما  للإسرائيليين  أفضلية  يعطي 
)طبعاً مع عدم وجود ضمانات لتحييد العمق 
الإسرائيلي(. التفوّق الجوي بفضل التقنيات 
لن  والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  الــهــائــلــة  العسكرية 
ــع الــــدخــــول الـــبـــري،   حــاســمــا مـ

ً
ــامـــا يـــكـــون عـ

المقاومين  تعطي  قــد  الأرض  على  والمــواجــهــة 
المــتــبــادل  الــقــصــف  عمليات  تعطيها  لا  مــيــزة 
ن الإسرائيليون من احتلال 

ّ
عن بعد. لو تمك

المقاومون  فسيعود  منها،  والــخــروج  منطقة 
إلــيــهــا كــمــا فـــي غـــــزة، وفــــي حـــالـــة الاحـــتـــال 
المــســتــمــر، ســيــتــعــرّض الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــنـــزاف شـــــرس. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، يشير  ــتـ لاسـ
ــقـــاعـــد إســـحـــاق  ــتـ ــلــــي المـ ــيــ ــرال الإســــرائــ ــنــ ــجــ ــ ال
ــص عــديــد الــقــوات البرية 

ّ
ــة تــقــل بــريــك إلـــى أزمـ

العشرين  الــســنــوات  فــي   %٦٦ الإســرائــيــلــيــة 

الأخــيــرة على مــوازيــن الــصــراع على ضفتيه 
السوفيات  أن  الوطأة، خصوصاً  كانت ثقيلة 
ـــذي كـــان لــربــمــا »عــقــابــا«  ــلــوا الانــكــفــاء، ال

ّ
فــض

حــزيــران   1 لبنان  إلــى  دخولها  على  لدمشق 
لــم تكن موسكو راضــيــة عليه  1976، والـــذي 
فـــي حــيــنــهــا، بـــل الـــراجـــح أنــهــا أرادت تــدفــيــع 

دمشق »فاتورة« ذلك »التمرّد«.
لكنّ الأثــر الأهــم الناجم عن كامب ديفيد هو 
إشاعة »التقدير الاستراتيجي« الذي رمى به 
السادات كمبرر لسلوكه ذلك المسار. كان ذلك 
تمتلك  المتحدة  »الــولايــات  بــأن  يقول  التقدير 
الشرق الأوســط«.  اللعبة في  أوراق  99% من 
وأخطر ما في الأمر أن ذلك »التقدير« كان قد 
وصل إلى أعماق منظمة التحرير الفلسطينية 
فكان الــقــرار بــركــوب »أمـــواج أوســلــو« 1993. 
والشاهد هو ردّ عرفات على سؤال الصحافي 
قبيل  سأله  الــذي  أفنيري،  أوري  الإسرائيلي، 
ثلاثة أيــام على الرحيل مــن بــيــروت: إلــى أين 
أنــــت ذاهــــــب؟ فــــأجــــاب: ذاهـــــب إلــــى فــلــســطــن، 
أن عرفات قصد بفلسطين هذه  والمــؤكــد هو 
التي رُســمــت معالمها فــي غــرف صناعة  تلك 
القرار الأميركية. بل لربما كان هناك شاهد 
فت 

ّ
أكبر، فقد ذكرت إحدى الوثائق التي تكش

لاحــقــا أن »عــرفــات كــان فــي مــرمــى القناصة 
واشنطن  لكن   ،1982 حــزيــران  الإسرائيليين 
ــــؤلاء والــضــغــط على  هـــي الـــتـــي حـــالـــت بـــن هـ
ــر يــقــول إن صـــورة »رجــل 

ّ
الــزنــاد«، فــي مــؤش

الحرب« التي كرّسها عرفات هي التي تجعله 
قــــــادراً مــعــهــا عــلــى تــكــريــس صـــــورة »رجـــل 
السلام«. وعليه، فقد قرّر السير للقبول بكيان 
صبت في 

ُ
لا سيادة فيه، وهو بحجم »خيمة ن

الــخــارجــي« وفــقــا للتعبير الــذي  الــبــيــت  فــنــاء 

الأخيرة، وهو وإن بالغ بعض الشيء في نقد 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وقـــدراتـــه، إلا أنـــه أشــار 
إلــى مشاكل عــديــدة فــي هــذا الجيش خاصة 
بعد حــرب غـــزة، منها رفــض عــدد كبير من 
العسكري  التفوق  الــخــدمــة.  الاحــتــيــاط  جنود 
الإسرائيلي يترافق مع عجز عن الحسم في 
عه بشكل أكبر في 

ّ
غــزة، وهو أمر يمكن توق

جنوب لبنان.
الأمـــيـــركـــيـــون، مــــن جــهــتــهــم، مــــا زالـــــــوا عــلــى 
إقليمية،  حــرب  في  للتورط  الرافض  موقفهم 
لكنهم لن يمانعوا أي تصعيد لا يورّطهم في 
الـــحـــرب، وســيــفــعــلــون مــا بــوســعــهــم لمساعدة 
إسرائيل على إعادة تأهيل نفسها كحارسٍ 
أصــرّت  المنطقة.  فــي  الغربية  للمصالح  أمــن 
 
ً
ــا كـــامـــا ــامـ ــــرك إســـرائـــيـــل عـ أمـــيـــركـــا عـــلـــى تـ

تحارب في غــزة، ولن تتوانى عن دعمها في 
أي تصعيد تحت سقف عدم توريطها بشكل 
مــبــاشــر. الــعــقــل الاســتــعــمــاري الــغــربــي ليس 
في وارد التنازل، لأنه يخوض معركة تثبيت 
بغرور  ممتزجاً  بالخطر  وشــعــوره  الهيمنة، 

القوة يدفعه نحو ما يبدو غير عقلاني.
هذه الحرب الطويلة مكلفة للجميع، وتتجاوز 
فــيــهــا إســرائــيــل وأمــيــركــا كـــل الـــحـــدود، وقــد 
تــحــقــقــان اخــتــراقــات ونــجــاحــات مــهــمــة، لكن 
إعــادة  فشل إسرائيل رغــم كل ما تفعله في 
أمـــام مستوطنيها،  المــنــيــعــة  إنــتــاج صــورتــهــا 
 
ً
تــحــوّلا ل 

ّ
سيشك إقليمياً،  ــــردع  ال واســتــعــادة 
كبيراً في المنطقة في غير صالحها.

* كاتب عربي

استخدمه محمود درويش في حينها.
مـــن دون شـــك، كـــان ســجــن يــحــيــى الــســنــوار 
الطويل قد أتاح له دراسة واستخلاص تجربة 
عرفات التي يبرز من خلالها معطيان اثنان:

الأول، مــفــاده أن خـــروج عــرفــات مــن بــيــروت 
الأرض،  بــعــامــل  مــحــكــومــا  ــان  كــ  1982 ــام  عــ
ففي النهاية كان قتال الأخير على أرض هي 
كان  ومهما  إن حاضنته،  ثــم  ــه،  أرضـ ليست 
حــجــم الــتــأيــيــد الــــذي تــقــدّمــه لـــه، لا تــرقــى إلــى 
متجانس  نسيج  ذات  حاضنة  تقدّمه  نظير 
وهي تبدي أعلى درجات التصميم على رفع 

الحيف عن شعبها كله من البحر إلى النهر.
والثاني، هو أن استراتيجية »الطعن المتبادل« 
التي اعتمدها عرفات منذ انطلاقة »فتح« في 
الكثير،  لم تحقق  اليوم الأول من عام 1965، 
ــا عــلــى  ــيــ ــ ــا الـــبـــاهـــظـــة دول  عــــن أكـــافـــهـ

ً
ــا فـــضـ

القضية الفلسطينية. وعليه، فقد كان القرار، 
لــــدى الـــســـنـــوار، بــاســتــبــدالــهــا بــاســتــراتــيــجــيــة 
التي من دون شك نجح في  القاتلة«  »الطعنة 
إخراجها، وما الهزة التي أصابت المؤسستين 
الأمنية والعسكرية سوى خير دليل على ذلك.

الــيــوم فــي الوضعية  الــســنــوار نفسه  لا يــجــد 
الــتــي وجـــد عــرفــات نــفــســه فــيــهــا صــيــف عــام 
1982، وهو لم يطلق شرارة 7 أكتوبر 2023 
مـــن وضــعــيــة »تــســديــد الــضــربــة الأخـــيـــرة ثم 
الاســـتـــراحـــة فـــي مــنــفــى«، فــمــن اســتــطــاع جر 
الــكــيــان إلـــى حـــرب هــي الأطــــول فــي تــاريــخــه، 
ــوده، والــصــمــود فيها، لن  والأخــطــر على وجــ
يمضي، لا هو ولا حركته، في ذلك السرداب 
ف، للقاصي والداني، إلى 

ّ
الأميركي الذي تكش

أين سينتهي.
* كاتب سوري

ق العاجز
ّ

إسرائيل في حرب الشمال: التفو

السنوار ليس في وضعية عرفات 1982

تقرير

هندوراس

الميليشيا  ارتكبتها  التي  الفظائع  من 
في أجزاء أخرى من السودان«، مؤكداً، 
ــان، أن الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة  ــيــ فــــي بــ
»منفتحة أمام كل الجهود الرامية الى 
ق 

ّ
إنــهــاء الــحــرب المــدمــرة«. وبــــدوره، عل

الــســريــع«، محمد حمدان  »الــدعــم  قائد 
»إكــس«،  دقلو )حميدتي(، عبر منصة 
على بيان بايدن، بالحديث عن »التزام 
قـــواتـــه بــالــســعــي إلـــى الــحــل الــســلــمــي«، 
مــعــلــنــا »تـــرحـــيـــبـــه بــجــمــيــع المــــبــــادرات 
ــــى تــحــقــيــق  ــتـــي تـــهـــدف الـ الإقــلــيــمــيــة الـ

السلام«.
وتــشــهــد عـــدة مـــدن ســودانــيــة أوضــاعــا 
شــبــيــهــة بــمــا تــعــيــشــه مــديــنــة الــفــاشــر، 
وخــصــوصــا الــتــي تــقــع تــحــت سيطرة 
مسرحاً  يجعلها  ما  السريع«،  »الــدعــم 
لــلــعــمــلــيــات. وفــــي ولايــــة الــنــيــل الأزرق 
جنوب شرق البلاد، يعاني المواطنون 
والنازحون من أوضاع إنسانية حرجة 
نــتــيــجــة نـــقـــص الـــســـلـــع الاســتــهــاكــيــة 
وارتـــفـــاع فــي الأســـعـــار. كــذلــك، خرجت 

إبراهيم يونس

ـــســـمـــت هــــــنــــــدوراس، مـــنـــذ الانـــقـــاب 
ّ
ات

عام  فــي  زيــايــا  مانويل  الرئيس  على 
الــســيــاســي  ــرار  ــقــ ــتــ الاســ بـــعـــدم   ،2009
وتـــزايـــد نـــفـــوذ الــــولايــــات المــتــحــدة في 
الــداخــلــيــة، حــيــث تستخدم  شــؤونــهــا 
الأخيرة اليوم رواية »مكافحة تهريب 
ــدّرات« مــن أجـــل إضــفــاء الشرعية  المـــخـ
عــلــى انـــقـــاب مــحــتــمــل ضـــد الــحــكــومــة 
اليسارية والرئيسة زيومارا كاسترو، 
ومنذ  زيــايــا.  السابق  الرئيس  زوجــة 
فــوزهــا فــي الانــتــخــابــات الرئاسية في 
عام 2021 وحتى شهر مضى، تعرّضت 
ــتــــرو لـــســـبـــع مـــــحـــــاولات انـــقـــاب  كــــاســ
تــجــري محاولة  بــالــفــشــل، فيما  بـــاءت 
تــحــت غــطــاء  الــثــامــنــة الآن،  ــقــــاب  الانــ
فــي محاولة لإعــادة  قانونية«،  »حــرب 
سيناريو انقلاب عام 2009، مع إضافة 
روايــة »المــخــدّرات« إليه. وليس جديداً 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن تــخــوض 
انقلاباً تحت ستار  أو   أجنبياً 

ً
ــا

ّ
تــدخ

»مكافحة تهريب المخدّرات«؛ إذ تكررت 
ـــات فـــي كــولــومــبــيــا 

ّ
مــثــل تــلــك الـــتـــدخ

وبــيــرو على مــدار ثلاثة عقود مضت، 
مــع مــا صاحبها مــن استحضار آلاف 
الأخــيــرة،  إلــى  الأميركيين  العسكريين 
وارتــكــاب العديد من المــجــازر المــروّعــة، 

»أداة  ـــ كــ »مــعــاهــدة تسليم المــجــرمــن«، 
لابتزاز القوات المسلحة... لقد هاجموا 
ــقــــوات المــســلــحــة ووزيــــر  أمــــس قـــائـــد الــ
الــدفــاع فــي بــلــدنــا... مثل هــكــذا هجوم 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ يــضــعــف مـــؤســـســـة الـ
ويـــحـــيـــط الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة )عــــام 
2025( بالمخاطر«. ولم تقتصر مواقف 
كاسترو على التصريحات، بل أصدرت 
»إلــغــاء المعاهدة مع  على الــفــور أمــراً بـــ
الولايات المتحدة«، علماً أن هندوراس 
مت الولايات المتحدة، بموجب تلك 

ّ
سل

المعاهدة، ما يزيد عن 40 شخصاً على 
مــضــت، لمحاكمتهم  مـــدى 10 ســنــوات 
في قضايا الإتجار في المخدّرات، وكان 
للبلاد،  السابق  الرئيس  ضمنهم  مــن 
خــوان أورلانــدو هرنانديز، الــذي حُكم 
عليه أخيراً بالسجن لمدة 45 عاماً من 

قبل محكمة في نيويورك.
وعــلــى خــط مــــواز، وفـــي ظــل استكمال 
ــنــــة  الــــتــــحــــقــــيــــق الــــــــــــذي أجــــــــرتــــــــه »لــــجــ
الــتــحــقــيــقــات« فـــي الـــكـــونـــغـــرس، بحق 
ــن  الـــنـــائـــب فـــيـــه، كــــارلــــوس زيــــايــــا، وابـ
أخــيــه، وزيـــر الـــدفـــاع خــوســيــه مانويل 
ــــرض اثــنــن  زيــــايــــا، - عـــلـــى خــلــفــيــة عـ
من تجار المــخــدّرات عليه المــال في عام 
آنــذاك  انتخابية  حملة  لتمويل   ،2013
تــتــبــع »حــــزب الـــحـــريـــة« الــــذي تــتــرأســه 
استقالتيهما  الــرجــان  قـــدّم  كــاســتــرو، 

في سبيل الحصول على موارد البلاد 
ــاء واشــــنــــطــــن فــــي سُــــدة  ــفـ ــلـ وإبـــــقـــــاء حـ

الحكم.
ــــت المـــــحـــــاولـــــة المــــــتــــــجــــــدّدة فــي  ـ

ّ
ــل ــ ــــجـ وتـ

هندوراس، في البداية، في تصريحات 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــســـفـــيـــرة الأمــ
الــــــ28  ــي  فــ هــــــنــــــدوراس، لاورا دوغــــــــو، 
ــقـــت فـــيـــهـــا عــلــى  ـ

ّ
ــل مــــن آب المـــــاضـــــي، عـ

لـــقـــاء جــمــع مـــســـؤولـــن هــنــدوراســيــن 
ألــــعــــاب  دورة  خــــــــال  وفــــنــــزويــــلــــيــــن 
عــســكــريــة فـــي كــــاراكــــاس )قـــبـــل يــومــن 
ــربــــت عــن  ــن تـــصـــريـــحـــهـــا(، حـــيـــث أعــ مــ
»الــقــلــق الــعــمــيــق« لـــدى بـــادهـــا، قائلة 
إنه »كانت مفاجِئة بالنسبة إليّ رؤية 
وزير الدفاع )خوسيه مانويل زيلايا( 
ــة الأركــــــــــــان المـــشـــتـــركـــة  ــئـ ــيـ ورئـــــيـــــس هـ
)روزفلت هيرنانديز( يجلسان بجوار 
تــــاجــــر مـــــخـــــدّرات فــــي فــــنــــزويــــا«، فــي 
ــارة إلـــى وزيـــر الـــدفـــاع الــفــنــزويــلــي،  إشــ
بادرينو لوبيز، الذي اتهمته الحكومة 
الأمــيــركــيــة أخــيــراً بــالــتــآمــر مــع آخــريــن 

لتوزيع الكوكايين.
ــر رد الــرئــيــســة 

ّ
وفـــي المــقــابــل، لـــم يــتــأخ

ل الولايات 
ّ

كاسترو التي قالت إن »تدخ
 بما 

ً
المتحدة... بات أمراً لا يطاق«، مندّدة

المتحدة  الــولايــات  »انــتــهــاك  بـــ وصفته 
التالي،  اليوم  وفــي  الــدولــي«.  للقانون 
ــا لــــن تــســمــح بــاســتــخــدام  ــهـ أعـــلـــنـــت أنـ

فـــي 31 آب المــــاضــــي، لــتــعــنّ الــرئــيــســة 
كــاســتــرو المــحــامــيــة ريــكــســي مــونــكــادا، 
التي من المحتمل أن تخوض انتخابات 
 للدفاع بدلًا من 

ً
الرئاسة المقبلة، وزيرة

مــت 
ّ
زيـــايـــا. ومـــع هــــذا، ســرعــان مــا تــأز

الأمــــور عــلــى نــحــو كــبــيــر، عــنــدمــا روّج 
ــــام، فـــي الــثــالــث  عـــدد مـــن وســـائـــل الإعــ
ر في عام  من أيلول، فيديو قديماً صُــوِّ
2013، يظهر فيه زيلايا وهو يتشاور 
ــوا عــلــيــه  ــ ــــرضـ ــار مــــــخــــــدّرات عـ ــجــ ــع تــ ــ مـ
لتمويل  دولار  مليون  نصف  مــن  أكثر 
»حزب الحرية«، لتنطلق على إثر ذلك 
حملة شرسة لتشويه صورة الرئيسة 
كــاســتــرو وعــائــلــتــهــا، وســـط مطالبات 
وُجّهت إليها بالاستقالة من الرئاسة. 
قالت  تــلــك،  الــتــشــويــه  عــلــى حملة  ورداً 
كاسترو، في لقاء تلفزيوني، إن »قوى 
ــــدوراس وخـــارجـــهـــا  ــنــ ــ ــــام« فــــي هــ ــظـ ــ الـ
وإن  انقلاب ضدها،  تنفيذ  تعمل على 
»خــطــة تــدمــيــر حــكــومــتــي الاشــتــراكــيــة 
وعــرقــلــة الــديــمــقــراطــيــة والانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة بــاتــت قــيــد الــتــنــفــيــذ«، مضيفة 
أن »قــوى الظلام« التي قــادت الانقلاب 
فــــي عـــــام 2009 »تــعــيــد  ــا  ــهــ عـــلـــى زوجــ
تنظيم نفسها اليوم مع وسائل الإعلام 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة« بــهــدف الــتــرتــيــب 

للانقلاب عليها خلال الفترة المقبلة.
وبعد أيام، دعا راعي مخطط الانقلاب، 
الجنرال روميو فيلاسكيز، إلى تعبئة 
جماهيرية في السابع من أيلول، ضد 
كــاســتــرو والــحــكــومــة الــهــنــدوراســيــة، 
ولكنه لم يستطع إلا جمع أقل من ألف 
شخص في تظاهرة خرجت في إحدى 

شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة تــيــغــوســيــغــالــبــا. 
الـــحـــريـــة«  ــقــــابــــل، دان »حــــــزب  المــ وفـــــي 
الــحــاكــم، فـــي بــيــان أصـــــدره فـــي الــيــوم 
الأميركية  »الــســفــيــرة  ط 

ّ
مخط الــتــالــي، 

ــــاد« وبــــعــــض »الـــعـــســـكـــريـــن  ــبــ ــ ــي الــ ــ فـ
المتقاعدين الذين يخططون لانقلاب«، 
ــا إلــــى تــعــبــئــة جــمــاهــيــريــة لــدعــم  ــيـ داعـ
الــحــكــومــة والــــدفــــاع عــنــهــا، وذلـــــك في 
تــــظــــاهــــرات خـــرجـــت الـــســـبـــت المـــاضـــي 
أيــلــول( وشــهــدت مشاركة واسعة   14(

وعمّت أرجاء العاصمة.
وإلــــــى جـــانـــب الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة، 
ــــدت أخــــــيــــــراً حــــــــدة الـــضـــغـــوط  ــاعـ ــ ــــصـ تـ
الــداخــلــيــة، ولا ســيــمــا بــعــد مــعــارك في 
ــتـــخـــاب »مـــــــدّع عـــام  »الـــكـــونـــغـــرس« لانـ
العليا«،  المحكمة  و»إصــــاح  مستقل« 
لـــيـــواجـــه الـــحـــزب الـــحـــاكـــم لـــهـــنـــدوراس 
والــرئــيــســة كــاســتــرو تــحــديــات عــديــدة 
ـــقـــرر 

ُ
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة الم

المقبل، والتي  العام  عقدها في نيسان 
يــلــيــهــا عــقــد الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة في 
السياق،  هــذا  وفــي  الثاني.  تشرين   30
قــد تـــؤدي خــســارة الــحــزب الحاكم إلى 
ــادي الـــهـــش  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع الاقـ ــ ــــوضـ تـــفـــاقـــم الـ
لــلــبــاد، على الــرغــم مــن الــتــقــدّم الأخير 
ــن الــفــقــر الـــــذي انــخــفــضــت  ــدّ مـ فـــي الـــحـ
إلى  عــام 2021  فــي   %73.6 مــن  نسبته 
64% خــــال الـــعـــام المـــاضـــي. والــجــديــر 
ذكــره، هنا، أن حكومة كاسترو ركّزت، 
استعادة  على  السلطة،  مها 

ّ
تسل منذ 

ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ المــــــؤســــــســــــات والـــــــشـــــــركـــــــات الـ
والاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والــتــعــلــيــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــع دعــم 
للفقراء.  رعاية  برامج  وتقديم  الــزراعــة 
ــــن خــــــال هـــذه  ــــدف الــــحــــكــــومــــة، مـ ــهـ ــ وتـ
الــجــهــود، إلـــى الابــتــعــاد عــن عــقــود من 
التي  الــجــديــدة  الليبرالية  الــســيــاســات 
عن  يزيد  بما  وألقت  الاقتصاد  خرّبت 

نصف سكان البلاد تحت خط الفقر.
ل 

ّ
الــقــول إن تدخ وعلى أي حــال، يمكن 

الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية 
والإقــلــيــمــيــة لـــــدول أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة 
ــبـــي بــذريــعــة  ــاريـ ــكـ ومـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر الـ
»مــكــافــحــة تــهــريــب المــــخــــدّرات« لــم يعد 
ــرار ما  ــ  عــســكــريــا، عــلــى غـ

ً
يـــأخـــذ شـــكـــا

حــدث خــال القرن الماضي، وإنما بات 
الــقــانــونــيــة«، أي  »الــحــرب  بع تكتيك 

ّ
يت

لإسقاط  القانوني  التلاعب  اســتــخــدام 
ــات، كـــمـــا جــــــرى ســـابـــقـــا فــي  ــومــ ــكــ ــحــ الــ

البرازيل وباراغواي والإكوادور. 

إرهاصات انقلاب على كاسترو:

ل« قيد التنفيذ
ّ

سيناريو 2009 »المعد

قد تؤول الأمور إلى ما 

ن 
ّ

هو أسوأ، أو قد تتمك

كاسترو وحكومتها 

من لجم المخطط 

واستعادة السيطرة 

النسبية على الساحة

ت أرجاء العاصمة )أ ف ب(
ّ

خرجت تظاهرات داعمة لكاسترو، السبت الماضي، وعم
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آرسنال يخسر أوديغارد مؤقتاً

سيغيب صانع ألعاب وقائد آرسنال الإنكليزي، النروجي الدولي مارتن 
أوديغارد عن الملاعب »لمدة من الوقت« بداعي الإصابة في كاحله بحسب ما 
أعلن مدربه الإسباني ميكل أرتيتا. وأصيب أوديغارد بالتواء في كاحله في 
مباراة النروج أمام النمسا في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من هذا 

ع غيابه 
ّ
الشهر. وكان طبيب المنتخب الوطني توق

عن الملاعب »لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع«. وقال 
أرتيتا خلال مؤتمر صحافي: »بعد إجراء جميع 
الفحوصات، تبيّ وجود بعض الأضرار، خاصة 
في أحد أربطة الكاحل، لذا سنفتقده«. وتابع: »لا 

أريد )وضع إطار زمني لذلك( لأنني لست طبيباً، 
لكن الأمر مهم جداً، لذا سنفقده لمدة من الوقت، آمل ألا يكون الغياب لأشهر 

لكن دعونا نرى«. وسيغيب أوديغارد بالتالي عن لقاء القمة لآرسنال مع 
مانشستر سيتي الأحد.

ويحتل »المدفعجية« المركز الثاني بعد أربع مراحل على انطلاق الدوري بعشر 
نقاط، خلف مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطتين.

فيرستابن ينافس على الصدارة

شدّد الهولندي ماكس فيرستابن على أن »المعركة لم تنتهِ بعد«، في حين 
يتجه فريقه ريد بول إلى سنغافورة، في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة 

العالم للفورمولا1، نهاية هذا الأسبوع بعد تخليه عن صدارة ترتيب الصانعين 
لمصلحة ماكلارين وذلك للمرة الأولى منذ عامين ونصف عام.

ونجح ماكلارين في انتزاع الصدارة من الحظيرة النمسوية، حاملة اللقب 
في العامين الماضيين، مع نهاية جائزة أذربيجان الكبرى التي شهدت فوز 

سائقه الأسترالي أوسكار بياستري بالمركز الأول وحلول زميله البريطاني 
لاندو نوريس الذي انطلق من المركز الخامس عشر 

رابعاً أمام فيرستابن، فضيّق بدوره الخناق على 
بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية في ترتيب 

السائقين. تزامنت هذه النتائج مع خروج زميل »ماد 
ماكس«، المكسيكي سيرخيو بيريس من شوارع 
باكو بعلامة صفر بعد حادث تصادم جمعه مع 

سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس جونيور 
في اللفة 49 من أصل 51. وفي وقت ارتقى ماكلارين إلى المركز الأول لدى 
الصانعين بفارق 20 نقطة عن ريد بول المتراجع للثاني )476 مقابل 456(، 
ص نوريس الفارق بينه وبين فيرستابن إلى 59 نقطة قبل 7 مراحل من 

ّ
قل

النهاية، و3 سباقات للسرعة )سبرينت(، إذ ما زالت هناك 207 نقاط متوافرة 
أمام المنافسين على اللقب العالمي.

شاهد فيرستابن هيمنته على البطولة العالمية، إذ فاز في 7 جوائز كبرى 
من العشر الأولى، تضمحل فغاب عن أعلى عتبة على منصة التتويج في 

السباقات السبعة الأخيرة، وتحديداً منذ فوزه بجائزة إسبانيا الكبرى في 
23 حزيران/ يونيو، في حين تقاسم ماكلارين وفيراري ومرسيدس جوائز 
المركز الأول. وقال: »سنعمل معاً كفريق واحد والمعركة لم تنته بعد«. وتابع 
ابن الـ26 عاما »نفوز ونخسر كفريق، ولن نستسلم. الأمر بهذه البساطة«.

 أنه من غير المرجح أن تتغير حظوظ 
ّ

ورغم هذه الكلمات المشجعة، إل
الهولندي في شوارع حلبة مارينا باي في سباق لا يمكن التكهن بمجرياته 

هذا الأسبوع. فعادة ما يكافح فريق ريد بول تحت الأضواء الكاشفة في 
سنغافورة، حيث لم يفز فيرستابن قط.

إعادة تسمية أحد شوارع 

ميونيخ تكريماً لبكنباور

قرّرت بلدية ميونيخ أمس الخميس إعادة تسمية أحد الشوارع القريبة من 
ملعب »أليانز أرينا« الخاص بنادي بايرن، وذلك تكريماً لأسطورة الفريق 

البافاري والمنتخب الألماني لكرة القدم فرانتس بكنباور الذي توفي في وقتٍ 
سابق من العام الحالي.

وسيصبح اسم جزء من الشارع الذي يُطلق عليه حالياً فيرنر هايسنبرغ آلي 
ويمتد بمحاذاة الملعب في شمال المدينة، فرانتس بكنباور بلاتس.

قرر أن يستضيف نهائي دوري أبطال 
ُ
هذا التغيير يعني أن الملعب الذي من الم

أوروبا في أيار 2025، سيقع رسمياً في فرانتس بكنباور بلاتس 5، وهو رقم 
»القيصر« الذي توفي في كانون الثاني الماضي عن 

78 عاماً، على أن يبدأ مفعول تغيير التسمية اعتباراً 
من 7 كانون الثاني 2025، أي في الذكرى السنوية 

الأولى لوفاته.
وقال رئيس بلدية المدينة ديتر رايتر إن »تسمية 

شارع هي أعلى تكريم يمكن لمدينة ميونيخ أن 
تمنحه بعد وفاته وعلامة على الاحترام والتقدير 

هما لفرانتس بكنباور«. وُلد بكنباور في ميونيخ عام 
ّ
العميقين اللذين نكن

1945 وانضم إلى الفرق العمرية لبايرن عام 1959 في طريقه لقيادته إلى 
الصعود إلى دوري الدرجة الأولى عام 1965 وذلك لأول مرة في تاريخ النادي 

الذي بات معه من الأعظم في القارة الأوروبية.
بت 

ّ
قاد ألمانيا الغربية للفوز بلقب كأس العالم 1974 على أرضها عندما تغل

على هولندا 2-1 في نهائي ميونيخ، ثم قاد كمدرب الفريق الذي فاز على 
الأرجنتين 1-0 في روما لرفع الكأس في إيطاليا 1990.

وحصل بكنباور على لقب أفضل لاعب أوروبي لعامي 1972 و1976. شارك 
في 424 مباراة في الدوري الألماني، وسجّل 44 هدفاً، بما في ذلك خلال 13 
عاماً مع بايرن الذي قاده لإحراز لقب الدوري أربع مرات، قبل انضمامه إلى 

هامبورغ ونيويورك كوزموس الأميركي حيث أنهى مسيرته كلاعب في عام 
.1983

)أ ف ب(

1- بــلــدة لبنانية فــي قــضــاء المـــن – غــفــران 
لــلــتــأفــف –  ــيـــروت – 3-  ــوارع بـ ــ – 2- مـــن شــ
منتزه شهير في ولايــة ويومنغ الأميركية 
المــطــر – أحـــرف متشابهة – 5-  – 4- يسبق 
أنـــت بــالأجــنــبــيــة – ضــمــيــر مــنــفــصــل – نعم 
بــالــروســيــة – 6- رئــيــس غــانــي راحــــل – 7- 
ــرّي صغير – قـــدم الــحــصــان – 8-  إجـــاص بـ
مــرض صــدري – نهر لبناني – 9- عاصمة 
صقلية – 10- من مؤلفات الأديب اللبناني 

جبران خليل جبران

أفقيا

1- شــــاعــــر مـــخـــضـــرم عــــاصــــر افـــــــول الــــدولــــة 
الأموية وبداية الدولة العباسية – 2- مدينة 
فــي اليمن – حــزن ومشقة – 3- أصــل – بلدة 
لبنانية في قضاء عاليه – 4- لــدي – أحرف 
لـــلـــتـــأوه – 5- ســـبـــاق ســـيـــارات  مــتــشــابــهــة – 
بــالأجــنــبــيــة – بــيــان أدبـــي فــي صحيفة – 6- 
يفتلها ويثنيها – في الخارج بالعامية – 7- 
اسم علم مذكر – سحاب أسود من كثرة مائه 
– 8- ســكــوتــي – ضــد اشـــتـــروا – 9- مؤسس 
علم التحليل النفساني – من الأزهــار – 10- 

موضع بيع الخمر – عاصمة عربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- المشتري – فم – 2- عين شمس – عكا – 3- إدد – رتاج – 4- لوار – مهووس – 5- نِصاب – رمي – 6- الإيوان – ضل – 7- 
لحود – شرّع – 8- نم – يناسبها – 9- إيدن – 10- لو بورجيه

أفقيا

1- أعالي النيل – 2- ليدو – لحم – 3- منداناو – وبّ – 4- ش ش – رصيدي – 5- تمر – او – نمر – 6- رستم باشا – 7- آه – 
رساي – 8- عجور – عبيه – 9- فك – ومض – هدّ – 10- مارسيل غانم

َ
ن

عمودياً
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لاعب كرة قدم إسباني سابق. ساهم في فوز منتخب بلاده بكأس العالم عام 2010

 المحرّك
ّ

11+4+1+3 = أم إسماعيل ■ 9+7+2+5 = خلاف صغير ■ 8+6+10+5 = يشغل

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة أخبار رياضية

النسخة  تنطلق  البلاد،  تعيشها  التي  الصعبة  الظروف  كل  رغم 

الأمل   
ً

حاملة اليوم،  القدم  لكرة  اللبناني  الدوري  من   65 الـ 

 أيضاً وعوداً 
ً

ساً، وحاملة
ّ

للجمهور الذي يجد في الرياضة متنف

الى   
ً

وصولا المختلفة،  المراكز  على  أقوى  بمنافسة  كثيرة 

دائرة الصراع على اللقب. الدوري ينطلق بإيمان وإصرار وبشكل 

مقاومة رافضة لتعطيل الحياة

م
ّ
شربل كري

تحدّيات كثيرة يحملها الموسم الجديد 
في الدوري اللبناني لكرة القدم، بدأت 
كان  بحيث  عدة  أشهرٍ  منذ   

ً
أصلا

غير  البطولة  مستقبل  بأن  يعلم  الكل 
الأندية  يمنع  لم  هذا  لكن  مضمون، 
الذي رسمته،  المخطط  العمل وفق  من 
المحلية  الصفقات  إبرام  في  إذ شرعت 
منها  سعياً  الأجنبية  والتعاقدات 

مسبقاً  الموضوعة  بالمواعيد  الالتزام 
وتلك  الحالية  السنة  أن  اعتبار  على 
المقبلة ستحملان وقفاتٍ عدة مرتبطة 

بالتزامات المنتخب الوطني.
التي  الأوضاع  أن  أيضاً  لا يخفى  لكن 
الأمنية  والتهديدات  البلاد  تعيشها 
الأمور،  من  الكثير  دت 

ّ
عق اليومية 

الملاعب  تحديد  موضوع  من  انطلاقاً 
لإقامة  صعوبةٍ  وسط  المضيفة 
بعلبك،  في  أو  الجنوب  في  مبارياتٍ 
 هذا الموسم فريقان جديدان 

ّ
حيث يحل

الرياضي  وهما:  الأولى،  الدرجة  على 
العباسية وتجمع شباب بعلبك.

ولافتة  مهمة  نقطة  هناك  أن  كما 
تخصّ  وهي  الفني،  بالجانب  ترتبط 
انحصرت  التي  الأجنبية  التعاقدات 
إذ  العرب،  أو  الأفارقة  باللاعبين 
الأندية  على  صعوبة  هناك  كانت 
أميركيين  أو  أوروبيين  لاعبين  لإقناع 
وسط  لبنان  الى  بالقدوم  جنوبيين 
حول  يومياً  تصلهم  التي  الأنباء 

العدوان الذي يطاله.

منافسة رباعية مرتقبة
ورغم كل شيء، تشير توقعات المراقبين 
والمتابعين إلى أن المنافسة على اللقب 
ستكون أقوى من المواسم الماضية، إذ 
مؤشرات  تركت  الصيفية  السوق  إن 
ستتنافس  الأقل  على  فرق  أربعة  بأن 
على اللقب، ولن تكون المنافسة ثنائية 

أو ثلاثية كما درجت العادة غالباً.
العين بالتأكيد ستكون في هذا الإطار 
الذي  النجمة  أوّلها  فرقٍ محدّدة،  على 
بالفعل  بدأ  وقد  لقبه،  عن  سيدافع 
انطلاقاً من نشاطه  الدفاع هذه  حملة 
ز صفوفه بعشرة 

ّ
في السوق بحيث عز

أبرزهم:  مختلفة،  مراكز  في  لاعبين 
دويهي،  أنطوان  الدولي  الحارس 
المدافع حسن شرقاوي، ثنائي الوسط: 
والهداف  صباغ،  وبلال  منذر  حسين 
الموهوب  الى   

ً
إضافة عنتر،  فضل 

الشاب علي شعيتو.
للفريق  تفوّقاً  أثمرت سريعاً  تعاقدات 
السوبر  الكأس  بإحرازه  »النبيذي« 
على حساب غريمه التقليدي الأنصار، 
وقد قدّم الى جمهوره لاعبيه الأجانب 
الجدد القادمين من غانا، وأحدهم هو 

انطلاق  قبل  مستواها  لتحسين 
الدوري.

هو الأمر عينه الذي عمل عليه الاتحاد 
البرنامج  بوضعه  للعبة  اللبناني 
مواعيد  وتحديد  بالبطولة،  الخاص 
أن مشروعه  ولو  المباريات وملاعبها، 
ينطلق  لم  لبنان  بكأس  ل 

ّ
المتمث الأول 

العمل  الظروف المستجدة، لكن  بسبب 
بيومه«،  يوم  »كل  قاعدة  على  كان 
إلى  حاجة  هناك  المطاف  نهاية  ففي 

ع على 
ّ
المهاجم كولينز أوباري الذي وق

ثنائية.
حاجة  كشفت  بالتحديد  المباراة  هذه 
الأوراق،  ترتيب  إعادة  الى  الأنصار 
عناصر  يضم  الفريق  أن  وخصوصاً 
الإدارة  إن  إذ  بالبطولة،  الفوز  تخوّله 
حالة  خلق  على  عملت  قد  كانت 
عقود  تجديد  عبر  مبكرة  استقرار 
إليهم أجنبياً  الفريق، وأضافت  نجوم 
هشام  التونسي  المدافع  هو  جديداً 
محلية  وجوهٍ  الى   

ً
إضافة المدنيني، 

أمثال:  مختلفة،  أدوارٍ  أداء  على  قادرة 
مصطفى  الدين،  خير  أحمد  الدولي 
الموسوي  محمد  الدر،  محمد  كساب، 

ومحمد الصالح.
عاشها  التي  الخضة  ورغم  بدوره، 
ليشكّل  العهد  عاد  رئيسه،  باستقالة 
فريقاً يمكنه المنافسة بلا شك بالنظر 
يملكها،  التي  اللبنانية  الأسماء  الى 
الحارس  وهو  أحدها  استعاد  وقد 
الى  الإعارة  من  العائد  خليل  مهدي 
لعب  الذي  الدين  عز  الصفاء، وحسين 
بشكلٍ  وساهم  الراسينغ،  مع  معاراً 
الأوائل. كما  كبير في بلوغه سداسية 
بلاعبين  صفوفه  الأصفر  الفريق  ز 

ّ
عز

الجمهور  يعرفه  من  ومنهم  أجانب، 
الدفاع  قلب  أمثال  جيّداً،  اللبناني 
النيجيري أندرو إيكيفي الذي برز مع 
الموريتاني  والمهاجم  الساحل،  شباب 
أمادو نياس الذي وضع سابقاً السلام 
القوي  المنافس  موقف  في  زغرتا 
رحلة  في  ذهابه  قبل  البطولة  على 

المقاولون  مع  أخيراً  أنهاها  احترافية، 
العرب المصري.

بدوره، كان الصفاء نجم السوق، وهو 
الرابع.  باللقب  التتويج  الى  الطامح 
ولهذه الغاية عمل على الاستفادة من 
الوضع غير العادي الذي عاشه العهد، 
خليل  الدوليين:  تواقيع  ليخطف 
ملكي،  فليكس  الزين،  حسين  خميس، 
مصطفى  والحارس  الحايك  محمد 
يضاف  وحدها،  الأسماء  وهذه  مطر. 
قادرة  اللواتي،  التونسي حسام  إليها 
المراس  صعب  فريق  أي  جعل  على 
لكن  شك.  أيّ  دون  من  للدوري   

ً
وبطلا

إيجاد  الى  التشكيلة  تحتاج   
ً
بداية

النتائج  لتفرز  المطلوبة  الكيميائية 
المرجوّة.

م
ّ

الكل يريد التقد

الذين  الكثيرين  هناك  أن  الواضح 
كل  نشطت  إذ  الصفاء،  يشبهون 
الأندية في سبيل تحسين تشكيلاتها، 
التي  المادية  مقدراتها  وفق  لكن طبعاً 
سقفٍ  ضمن  العمل  عليها  فرضت 

محدّد، فتفاوتت أحجام صفقاتها.
ويدرك  التقدّم  يريد  الكل  ببساطة، 
أهمية كل خطوة متقدّمة يقوم بها في 
كأنها  الفرق  بعض  بدت  لذا  السوق، 
الذي  البرج  أمثال  ظروفها،  تتحدّى 
الخضة  رغم  لاعبين   10 من  أكثر  ضمّ 
ما  مرحلةٍ  في  وتركته  عرفها،  التي 
أمام مستقبلٍ مجهول. لكن أصفر برج 
حصدت  أسماءً  استقطب  البراجنة 
أندية  مع  الدوري  في  سابقة  خبرة 
يوسف  مهنا،  حسن  أبرزها:  مختلفة، 
شادي  حجازي،  أحمد  عتريس، 

الجوني وعبد الله عيش.
أنهى  البرج  مثل  فريقاً  أن  الواضح 
في  الثالث  المركز  في  المنتظم  الدوري 
على  الحفاظ  يريد  الماضي،  الموسم 
مكانه بين الستة الأوائل، مدركاً خطر 
دخول أكثر من نادٍ على خط الصعود 
وضع  خلال  من  المتقدّمة  المراكز  الى 
أو  الصفوف  لتدعيم  كبيرة  إمكاناتٍ 
التي  الماضي  الموسم  خيبات  نسيان 
أبعدتها الى مراكز لا تليق بها، وذلك 
على غرار شباب الساحل الذي يواصل 
الذي  الفريق  في  الشبان  زرع  سياسة 
العلي، حسن  إليه أمثال: خالد  أضاف 
أمهز  ساجد  شور،  محمد  هزيمة، 
وباسم عنتر، بينما أبقى على المهاجم 
برز  الذي  قادري  صامود  النيجيري 
الموسم  في  الأواخر  سداسية  في  معه 

الماضي.
الحكمة  عانى  السداسية،  تلك  في 
وأفلت من الهبوط الى الدرجة الثانية 
في الأمتار الأخيرة، لذا لم تبخل إدارته 
أجانبها  وبدّلت  صفقة،   11 إبرام  في 
على  سوى  »الأخضر«  يُبقِ  لم  حيث 

المدافع السنغالي بابا سيديبه.
جاره  يريد  لا  السداسية،  تلك  وإلى 
فاجأ  بعدما  التواجد  الراسينغ 
السادس،  المركز  باحتلاله  الجميع 
السوق  في  جداً  لافتاً  نشاطه  كان  لذا 
أمثال:  مميزة،  أسماءً  باستقدامه 
حبيب  مرتضى،  هادي  الحارس 
شويخ، إدمون شحادة، حيدر أبو زيد، 
وشادي  فحص  علي  غملوش،  محمد 
سكاف. كما سيعتمد بشكلٍ كبير على 
رومانوف  العاجي  هم:  أجانب  ثلاثة 
أوندونغو  الكونغولي جولفان  كارتر، 
دافيد  الديموقراطي  والكونغولي 

مولينغا.
 جديدة لما يمكن أن 

ً
ب مرة

ّ
ويبدو الترق

الشباب  وهي:  الجنوب،  أندية  تقدّمه 
أكثر من 10 لاعبين  الذي ضمّ  الغازية 
الذي  صور  والتضامن  أيضاً،  جدد 
دخل مرحلة الاضطراب مجدداً رغم أنه 
استقالة  لكن  باكراً،  السوق  في  نشط 
دت الأمور عليه. أما 

ّ
رئيسه السابق عق

يكون  أن  فيأمل  العباسية  الرياضي 
موسمه الأول آمناً، تماماً كما هي حال 
كثيراً  غيّر  الذي  بعلبك  شباب  تجمّع 
مستوى  الى  لترتقي  تشكيلته  في 
أو  كان محلياً  إن  الأولى،  الدرجة  فرق 

أجنبياً.

ى الظروف وينطلق اليوم
ّ

الدوري اللبناني يتحد

مؤشر التنافس مرتفع 

في موسمٍ جديدٍ أقوى

تنطلق المرحلة الأولى اليوم الساعة 16.00 بمباراتين، ستجمع الأولى على ملعب الصفاء 
بين شباب الساحل والحكمة، بينما يلتقي الضيف الجديد على دوري الأضواء، الرياضي 

العباسية، مع التضامن صور على ملعب الإمام موسى الصدر في بلدة أنصار.
وتستكمل المرحلة السبت بمباراتين أيضاً، أولاهما عند الساعة 16.00 حيث يلعب البرج 
مع العهد على ملعب الأخير وسط ترقبٍ كبير للشكل الجديد الذي سيخرج به الفريقان 

 جديداً لتشكيلتيهما.
ً
ات أرست شكلا

ّ
بعد فترة خض

أما عند الساعة 16.30، فسيكون الجمهور في ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي 
في جونية، على موعدٍ مع الإطلالة الأولى لفريق الصفاء بعد تدعيم صفوفه بشكلٍ كبير، 
 
ً
آملا عدة،  تعاقداتٍ  أبرم  الذي  الراسينغ  أي  الموسم،  هذا  الأول  خصمه  حال  نفس  وهي 
تكرار إنجاز الموسم الماضي بالوقوف في 

سداسية الأوائل.
تقام  حيث  الأحد،  الجولة  هذه  وتختتم 
مباراتان أيضاً، فيلتقي الأنصار مع الوافد 
شباب  تجمع  الدوري  على  الآخر  الجديد 
بعلبك، عند الساعة 16.00 على ملعب أمين 
عبد النور في بحمدون، بينما يبدأ النجمة 
الشباب  بمواجهة  لقبه  عن  الدفاع  مشوار 

الغازية، الساعة 16.30 في جونية.

مباراتان تفتتحان الموسم الجديد

الكرة اللبنانية

النجمة سيحاول الدفاع عن 

لقبه بكل قوة وسط منافسة 

من الأنصار والعهد والصفاء 

)طلال سلمان(

 رغم أن مستقبل 

البطولة لم يكن 

 
ّ

مضموناً، عمل الكل

على قاعدة 

 يوم بيومه«
ّ

»كل
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شــاتــيــا: »كـــانـــت الأجـــســـاد مــلــقــاة في 
الدم الذي ما زال لونه أحمر«.

وفـــــــــي حــــديــــثــــهــــا مـــــــع الـــــنـــــاجـــــن فـــي 
المـــســـتـــشـــفـــى، عـــلـــمـــت ســـــــوي أن بــن 
أفارقة  هناك  كــان  الصهاينة  الجنود 
سود، وأيضاً أشخاص يلبسون ثياباً 
جـــديـــدة ويـــتـــحـــدثـــون الألمـــانـــيـــة. بكت 
ســـوي كــثــيــراً، وأصــيــبــت بــنــوبــة تعب 
طويلة لم تعرف النوم بعدها. أرسلت 
فــي بريطانيا  إلــى زوجــهــا فرانسيس 
المــأســاة وما  تلغراماً تشرح فيه هــول 
شــاهــدتــه أثـــنـــاء المــــجــــزرة، وكــيــف غــزا 
هـــــــؤلاء الـــجـــنـــود مــســتــشــفــى وقـــتـــلـــوا 
الممرضين ثم سألته ســؤالًا مهماً: هل 
أحـــراراً يوماً  المــاضــي  سيصبح عبيد 
مــا؟ وقــالــت لــه أيــضــا: »لــقــد نــظــرت في 
وجـــه المـــوت ورأيــــت الــبــشــاعــة والــقــوة، 
ــي عـــيـــنـــيـــه ورأيــــــت  ــ ولـــكـــنـــي نــــظــــرت فـ

الخوف«.
وكتبت هذه الجرّاحة الإنسانة رسالة 
ليلى  مــع  وأرسلتها  للعالم  احتجاج 
لــم تحصل  لــنــدن، ولكنها  إلــى  شهيد 

على أي ردّ على رسالتها.
ومــــع تــجــاهــل الـــعـــالـــم لـــهـــا، قـــــررت آن 
ــن أجــــل  ــ ــريــــس حـــيـــاتـــهـــا مــ ــكــ ســـــــوي تــ
الــحــق، حــن تــعــرفــت إلـــى الـــن سيغل 
الأميركية اليهودية التي تعمل أيضاً 
كـــجـــرّاحـــة وهــــي كــذلــك مــتــضــامــنــة مع 
كانت  إذا  ألــن  الفلسطينيين. سألتها 
تــــود الــســفــر إلــــى الـــقـــدس لــكــي تشهد 
ــهــا 

ّ
عــلــى المــجــزرة وتــعــرف إســرائــيــل أن

مسؤولة عن كل ما حدث في بيروت. 
ــلـــة هـــــــؤلاء المــتــضــامــن  ــئـ لـــعـــل فــــي أسـ
ــيـــرة  ــبـ لـــبـــعـــضـــهـــم أيـــــضـــــا مـــــعـــــانـــــيَ كـ
إلى  ســوي  تعرفت  فعندما  وعظيمة، 
تبدو  لأنــهــا  كــم عمرها  ألـــن، سألتها 
فــــي الـــعـــشـــريـــنـــات، لـــكـــن ألـــــن أجـــابـــت 
بأنها »في الأربعين، لكنها نسيت أن 

تكبر لأنها تعمل مع الفلسطينيين«.
ــل الـــــاجـــــئـــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــ ــمّـ ــ حـ
ــــي المـــخـــيـــمـــات  ــــاب ســــــوي فـ ــــحـ ــــن أصـ مـ
سلاماتهم إلى فلسطين معها، وقالوا 
مي على يافا وحيفا والقدس 

ّ
لها: »سل

وعكا«.
 
ّ
ــلــــت هــــنــــاك، شــــعــــرت كــــأن ــــن وصــ وحــ
الــفــلــســطــيــنــيــن هـــم الـــذيـــن أوصــلــوهــا 
القدس،  إلــى  الــذي تحب،  إلــى مكانها 
وقالت لألين: »هذا هو الحج بالنسبة 
إلــيّ، لقد أوصلني الفلسطينيون إلى 
المستوطنين،  بيوت  رأت  هنا«. وحــن 
ــــذه هـــي الــبــيــوت الــتــي  ــــن: »هـ قـــالـــت ألـ

بنيت على اللاعدالة«. 
تــعــامــلــت لــجــنــة كـــاهـــان الإســرائــيــلــيــة 
)»لجنة التحقيق في أحداث مخيّمات 
بيروت«(  في  الفلسطينيّين  اللاجئين 
ــــوي كــمــتــعــاطــفــة مــــع »مــنــظــمــة  مــــع سـ
ــم  ــريــــر«، ورفــــضــــت الـــلـــجـــنـــة اسـ ــتــــحــ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــن، وســـمّـــت احــتــجــاجــهــا 
ألين  بــدأت  اللبناني. وقد  بالاحتجاج 
في الحديث كشاهدة على المجزرة وقد 
العبرية  الــجــرائــد  كــل  أحــضــرت معها 
الــتــي جمعتها هــنــاك. أمــا ســـوي، فقد 
الــتــي كانت  الاهــتــمــام باللجنة  فــقــدت 
 الـــذي حــدث. 

ّ
ــهــا لا تعلم بــكــل

ّ
تــقــول إن

 »حـــبـــي لــلــنــاس في 
ّ
وتـــقـــول ســــوي إن

للصحافة  أتــحــدث  جعلني  المخيمات 
ينكرون  الإسرائيليين   

ّ
لأن حــدث  عما 

مقتولون. ورغم  وهــم  وجودهم حتى 
أن هـــــذه الـــلـــجـــنـــة كـــانـــت تـــدعـــي أنــهــا 
»الــديــمــوقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة«  تمثل 
ولكنها لم تفعل شيئاً كي تخفف آلام 

الفلسطينيين في المخيمات«. 
وأثــنــاء تــواجــدهــا فــي الــقــدس، أعطت 
ســـــوي تــصــريــحــا مــهــمــا عــــن المـــجـــزرة 
فيليسيا  ــدعــى 

ُ
ت إســرائــيــلــيــة  لمحامية 

لانــجــر، وقــد أبــدت فيليسيا نوعاً من 
التعاطف مع الفلسطينيين. 

عــادت ســوي إلــى لــنــدن، وكــان زوجها 
ـــتـــلـــت فــي 

ُ
فـــرانـــســـيـــس يــعــتــقــد أنــــهــــا ق

ه لم يذكر اسمها 
ّ
المجزرة، خصوصاً أن

البريطانيين.  الــنــاجــن  لائــحــة  ضــمــن 
ــة الــــتــــي بــعــثــتــهــا إلـــى  ــالــ ــنــــذ الــــرســ ومــ
عنه. وفي  أخبارها  فرانسيس، غابت 
لندن، لم يكن هناك قبول لآنــغ سوي 
ــاي فــــي الإعـــــــام الـــبـــريـــطـــانـــي، فــقــد  ــ شـ
أجـــرت بعض المــقــابــات المــحــدودة في 
إحــدى الجرائد. وقالت عن ذلــك: »لقد 
ــاء  ــ ــيـــون زرقـ ــــدي عـ حــلــمــت أن تـــكـــون لـ
التعبير  أستطيع  حتى  أشقر  وشعر 

عما رأيت«.
ــيـــأس وبـــــــدأت بــالــحــديــث  لــكــنــهــا لــــم تـ
في  الفلسطيني  الــشــعــب  مــعــانــاة  عــن 
ــائـــس والـــجـــامـــعـــات  ــنـ ــكـ الــــجــــوامــــع والـ
ــــت يـــاســـتـــخـــدام  ــرحــ ــ والمــــــــــــــــدارس، وشــ
ــــدث  ــط مـــــــــــاذا حـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــور والـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــنــــاس يـــبـــدون  ــاء المـــــجـــــزرة. بـــــدأ الــ ــنــ أثــ

يشكل الكتاب مرجعاً وشهادة 

حية لأنه يشكل وثيقة في

وجه الجرائم والمجازر التي

 الفلسطينيين
ّ

رتكب بحق
ُ

ت

لــقــد اعــتــدنــا أن نعيد قــــراءة مــذكــرات 
حــول   )1986 ـــــ   1910( جــيــنــيــه  جــــان 
ــتــــي  ــا الــ ــ ــيــ ــ ــاتــ ــ مـــــــجـــــــزرة صــــــبــــــرا وشــ
ــام،  ــذه الأيــ ـــ 42 هـ تـــصـــادف ذكـــراهـــا الـ
شــاهــد شاعر،  بعيون  كــانــت  ولكنها 
أحــــــــبّ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن كــمــظــلــومــن 
 مـــع الــفــدائــيــن ليكتب 

ً
وعــــاش قــلــيــا

نـــصـــه الـــشـــهـــيـــر »أربــــــــع ســــاعــــات فــي 
 هـــنـــاك كــثــيــريــن ممن 

ّ
شـــاتـــيـــا«. لـــكـــن

كــانــوا شــعــراء فــي إحساسهم بحياة 
الفلسطينيين، وعرفوا كيف يفهمون 
جراحهم ويدافعون عنهم بطريقتهم، 
ــم كــــــــانــــــــوا أطــــــــبــــــــاء فـــي  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ومـ
مستشفيات فلسطينية، وقد شاهدوا 
بقلوبهم ما هو الظلم، فكيف إذا كانت 
المـــجـــزرة وغــــزو الــصــهــايــنــة لــبــيــروت 
ــازر يــقــظــة إنــســانــيــة  واقــتــرافــهــم المـــجـ
يكونون  حــن  خــصــوصــا  للكثيرين، 
صــهــايــنــة ويــصــبــحــون فــلــســطــيــنــيّــي 
القلب؟ فقد قرأنا أيضاً ما كتبه آلان 
بـــابـــيـــه، وشـــلـــومـــو ســـانـــد وغــيــرهــمــا 
التحول، ولكن كيف يصبح  هــذا  عن 
ــذا الــتــحــول مــخــتــلــفــا حـــن يــامــس  هــ
ــرب ويــــصــــبــــح شــــهــــادة  ــ ــ المــــــــوت مـــــن قـ
الــذي لحق  الظلم  عــن  البشر  لضمير 
حين  ذلـــك  ســنــعــرف  بالفلسطينيين؟ 
بمعنى  إنــســانــيــا مفعماً  ســــرداً  نــقــرأ 
ــان بـــالـــعـــدالـــة لــشــاهــدة  ــ ــمـ ــ الألــــــم والإيـ
عــاشــت مـــن أجـــل الــفــلــســطــيــنــيــن، ولا 

تزال تعيش من أجلهم. 
آنغ سوي شاي جرّاحة عظام صينية 
وقد كانت صهيونية مسيحية، وقد 

أصــــــدرت كــتــابــا بــالإنــكــلــيــزيــة يــوثــق 
مــا حــدث حــن تحولت إلــى مناصرة 
للقضية الفلسطينية بعدما تطوعت 
ــبـــرا وشـــاتـــيـــا فــي  أثــــنــــاء مــــجــــزرة صـ
ــدت بــــأم  ــ ــاهــ ــ »مـــســـتـــشـــفـــى غــــــــزة« وشــ
الإسرائيليون  يقترف  كيف  عينيها 
وعملاؤهم المجازر ويقتلون الأطفال 
ويــغــتــصــبــون الـــنـــســـاء. هـــكـــذا شكلت 
مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا ذاكــــرة هــذه 
الطبيبة التي أحبت أن تخلص في كل 
الفلسطيني  للجرح  حياتها  مناحي 

الذي ما زال ينزف حتى الآن.
ــــدر كــتــابــهــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة   صـ
ــيـــروت إلــــى الـــقـــدس«  بـــعـــنـــوان »مــــن بـ
عـــام 1989 وأعـــيـــدت طــبــاعــتــه أخــيــراً. 
سردت الجرّاحة والناشطة الصينية 
ــروت الــــــى الـــقـــدس  ــ ــيـ ــ ــن بـ ــ ــتـــهـــا مـ ــلـ رحـ
لــتــشــهــد عـــلـــى المــــجــــزرة وتـــحـــتـــج مــن 
أجــــل الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن أحــبــتــهــم 
كــثــيــراً، وكــونــت صــداقــاتــهــا العميقة 
بــيــنــهــم أثـــنـــاء عــمــلــهــا كــمــتــطــوعــة في 
»مستشفى غزة« أثناء مجزرة صبرا 

وشاتيلا.
لــلــجــرح مــعــنــى آخــــر فـــي حـــيـــاة هــذه 
ــــدت فـــي مــالــيــزيــا،  الـــجـــراحـــة الـــتـــي ولـ
وكـــانـــت تــعــيــش فـــي ســنــغــافــورة قبل 
فــهــي تعلم  بــريــطــانــيــا،  إلـــى  هجرتها 
أنها لا تود دراسة الجراحة فقط، بل 
أن تشرح معنى الإنسان في الداخل. 
كانت تــدرك أن الطب مهنة إنسانية، 
من  فيها  تعمل  وظيفة  فقط  وليست 
أجل كسب العيش. أتت الأحداث التي 

بيتهم، وقد شاهدت مديرة المستشفى 
عزيزة  الفلسطينية  اللبنانية  آنـــذاك 
خالدي توجه فريقها وتتعاطف معه 
وتــقــوده، فتأثرت ســوي وعــرفــت أنها 
ليست فقط في مستشفى. وكانت هذه 
المــســتــشــفــى بــمــنــزلــة مــلــجــأ لــلــهــاربــن 
من المــوت واللاجئين الــذي يحضرون 

أغراضهم معهم.
حكت ســوي عن المجزرة لكن بطريقة 
مختلفة، لأنــهــا لــم تــصــف فــقــط المــوت 
والــجــثــث والأيــــدي المــبــتــورة والــدمــاء، 
الصور  بتلك  كانت تصطدم  كيف  بل 
ــل أثـــنـــاء  ــ ــداخـ ــ ــي الـ وتـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا فــ
أولــى ملاحظاتها هي  عملها. وكانت 
»إن  فتقول:  مساءلة دورهــا كجراحة، 
جعلتني  كــجــراحــة  العلمية  مــهــاراتــي 
أعالج بعض الفلسطينيين، ليخرجوا 
إلـــى الـــشـــوارع ويُــقــتــلــون مـــجـــدداً بــدم 
بــــــارد«. ولاحـــظـــت حــيــنــهــا أن المــعــركــة 
لــم تــكــن فــقــط بــن جــنــود إسرائيليين 
بين  بــل  التحرير«،  »منظمة  ومقاتلي 
إســرائــيــل والمــيــلــيــشــيــات الــعــمــيــلــة من 
جــهــة، والـــنـــاس والــعــائــات والأطــفــال 

من جهة أخرى. 
ــه الــكــثــيــر الــكــثــيــر مــن  ومـــمـــا شـــاهـــدتـ
 
ّ
كــــن الــــنــــســــاء   

ّ
أن خــــصــــوصــــا  المــــــــــوت، 

تــعــرّضــن للاغتصاب  عـــاريـــات لأنــهــن 
ــتــلــوا، 

ُ
ــنـــاس الـــذيـــن ق قــبــل قــتــلــهــن.  والـ

كانوا قد تعرّضوا لتعذيب شديد قبل 
الــرخــيــص، إذ كــانــت وجوههم  الــقــتــل 
مــشــوّهــة. وقــالــت ســوي جملة ربما لا 
نسى عن رؤيتها للموت داخل مخيم 

ُ
ت

زوجها فرانسيس على الذهاب.
ــاي كــيــف الــتــقــت  تـــســـرد آنــــغ ســــوي شــ
بـــأول »فلسطيني« في  الأولــــى  لــلــمــرة 
الفلسطينيين   

ّ
أن أخــبــرهــا  حــيــاتــهــا. 

ــردوا مــن فلسطين الــتــي لــم تكن  ــ
ُ
قــد ط

تــعــرفــهــا إلا بــاســم »إســـرائـــيـــل«. وكــان 
ذلـــك فــي قــبــرص، الــتــي وصــلــت إليها 
قبل السفر إلى بيروت عبر البحر، لأن 
. وحين 

ً
المــطــار فــي بــيــروت  كــان مقفلا

وصــلــت إلــى المــديــنــة، أخبرتها إحــدى 
 الفلسطينيين لم يندمجوا 

ّ
السيدات أن

في المجتمع اللبناني، وأنهم يعيشون 
في مخيمات. وكانت فكرة ســوي عن 
ها مجموعة خيم، لكنها 

ّ
المخيمات بأن
لم تجد ذلك. 

اللاهوت«  اخــتــارت ســوي »مستشفى 
يكونا  »لــم  لأنهما  عكا«  و»مستشفى 
ــيـــن خـــــاصـــــن كــــمــــا بـــاقـــي  ــفـ ــتـــشـ مـــسـ
أن  فأحبت  الــحــمــرا،  فــي  المستشفيات 
تكون مع الفقراء واللاجئين، وشعرت 
مــنــذ ذلـــك الــوقــت، أنــهــا ليست طبيبة 
الألم  إنسانة قريبة من  إنها  بل  فقط، 

الإنساني«.
الفلسطينيون  المقاتلون  رحــل  وحــن 
ــلــــت ســــــــوي إلــــى  ــقــ ــتــ عــــــن بـــــــيـــــــروت، انــ
»مستشفى غـــزة«، حــن أدركـــت للمرة 
التحرير«   مقاتلي »منظمة 

ّ
أن الأولــى 

لــديــهــم بــيــوت وقــصــص وجــــراح وبلد 
ــدأت  ــه. بـ ــيـ ـــون لـــلـــعـــودة إلـ

ّ
مــحــتــل يـــحـــن

المــجــاور لمخيم  فــي المستشفى  الــعــمــل 
صبرا وشاتيلا وقد أخبرها اللاجئون 
المستشفى هو  هــذا  أن  الفلسطينيون 

ــع  عـــــــــاشـــــــــت آنــــــــــــــغ ســــــــــــــوي شــــــــــــــاي مــ
ـــهـــا 

ّ
ــقـــول إن الــفــلــســطــيــنــيــن، وكــــانــــت تـ

المخيم  »أهــل  فـــ  كثيراً،  تحبّ طعامهم 
يــــجــــعــــلــــون كـــــــل شــــــــــيء لـــــــذيـــــــذاً حـــن 
ــا كـــانـــت تحبه  ــثـــر مـ يــطــبــخــونــه«. وأكـ
فــي الــجــلــوس إلــى الــطــعــام أن الأطــبــاء 
كانوا  التنظيفات  وعمال  والممرضين 
ــدة،  ــ ــــى طــــاولــــة واحــ يــجــلــســون مـــعـــا إلـ
بــيــنــمــا فـــي بــريــطــانــيــا، فـــإن كـــل طبقة 

تأكل وحدها.
وفي عام 2006، زارت آنغ سوي شاي 
الفلسطيني  الــجــراح  زميلها  مــع  غــزة 
أيضاً  أبــو ستة، وعملت هناك  غسان 
مُنعت  ولكنها  المستشفيات،  أحــد  في 

من الدخول عام 2014. 
وفــي نهاية الكتاب، ضمت آنــغ سوي 
ــــى الـــبـــابـــا بــنــدكــت  ــــاي رســـالـــتـــهـــا إلـ شـ
ــه إلــــى لــبــنــان،  ــارتـ ــزيـ عــنــدمــا عــلــمــت بـ
 »اللاجئين 

ّ
وقالت له ضمن الرسالة إن

ــراً فــي  ــيـ ــثـ الــفــلــســطــيــنــيــن يــــعــــانــــون كـ
المــخــيــمــات، مـــن الــفــقــر والـــحـــرمـــان من 

عاشتها لتبرهن لها معنى ما كانت 
تشعر به خلال دراستها.

 هـــــي لاجــــئــــة لأبـــــويـــــن نــــاجــــيــــن مــن 
المسيحية  واخــتــارت  النازية  المحرقة 
ديــــــنــــــا لــــــهــــــا. تـــــــزوجـــــــت مـــــــن مـــــحـــــامٍ 
ــنـــدن  كــــاثــــولــــيــــكــــي وهــــــاجــــــرت إلـــــــى لـ
وكــانــت  هــنــاك.  فــي مستشفى  للعمل 
فــي ذلـــك الــوقــت تــؤمــن بـــأن لا وجــود 
التحرير  منظمة  وأن  للفلسطينيين 
ــيــــن يــــريــــدون  ــابــ هــــي مـــجـــمـــوعـــة إرهــ

تدمير »إسرائيل«. 
ــروت مــن  ــيــ ــزو عـــلـــى بــ ــغــ وحـــــن بـــــدأ الــ

قبل المــوســاد الإســرائــيــلــي عــام 1982، 
كـــانـــت لـــي تــســائــل الـــلـــه: لمـــــاذا يــحــدث 
ــظــــت  ذلــــــــــــك؟ وخــــــصــــــوصــــــا حـــــــن لاحــ
المــدنــيــن  يــقــتــلــون   الإســـرائـــيـــلـــيـــن 

ّ
أن

والأطــــفــــال والـــنـــســـاء. ولأنـــهـــا طبيبة 
ــهــا 

ّ
ــــك، لــكــن ومــســيــحــيــة، لـــم تــحــتــمــل ذلـ

عــرفــت أن إجــابــة الــخــالــق جـــاءت حين 
سمعت أن الصليب الأحمر يحتاج الى 
جرّاحين وجرّاحات للتطوع في لبنان. 
ــك الــــوقــــت، شـــعـــرت أنـــهـــا في  ومـــنـــذ ذلــ
»ســام تــام«، خصوصاً حين شجّعها 

الفلسطينيين. وهكذا  تعاطفهم تجاه 
ــــت آنـــــــغ ســـــــوي شـــــــاي جــمــعــيــة  ــسـ ــ أسـ
الطبية  »المــســاعــدات  سمتها  تطوعية 
للفلسطينيين« وهي جمعية إنسانية 
غــيــر ســيــاســيــة لــلــتــضــامــن الــطــبــي في 
عادت  لبنان.  في  الفلسطينيين  عــاج 

آنــــغ ســــوي شــــاي إلــــى لــبــنــان فـــي عــام 
كانت  التي  وليد  أم  فأخبرتها   ،1987
تـــشـــرف عــلــى »مــســتــشــفــى حــيــفــا« في 
»مستشفى   

ّ
أن الــبــراجــنــة،  بــرج  مخيم 

غلق، فبدأ طاقمها المتطوع 
ُ
أ غــزة« قد 

العمل في »مستشفى حيفا«.

ّ
احة صينيـة: كانت الأجساد تسبح في الدم

ّ
صبرا وشاتيلا في عيون جر

الجمعة  20  أيلول  2024  العدد  5300ثقافة وناس

ت على المجزرة الفظيعة التي تلتها أيضاً 
ّ
42 عاماً مر

 اللبنانيين والفلسطينيين 
ّ

مجازر صهيونية كثيرة بحق

على السواء. دائماً ما كنا نستذكر الشاعر الفرنسي جان 

ه الموجع 
ّ

جينيه في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا ونص

 هناك كثيرين ممن 
ّ

»أربع ساعات في شاتيلا«. لكن

كانوا شعراء في إحساسهم بحياة الفلسطينيين 

ومعظمهم كانوا أطباء في مستشفيات فلسطينية. 

في كتاب »من بيروت إلى القدس« الذي صدر أخيراً 

بطبعة جديدة، سنقرأ سرداً إنسانياً مفعماً بمعنى 

الألم والإيمان بالعدالة لشاهدة عاشت من أجل 

الفلسطينيين، ولا تزال تعيش من أجلهم

تغريد عبد العال

ثقافة وناسالجمعة  20  أيلول  2024  العدد  5300

ذكرى

العمل،  فــي  وحقهم  المــدنــيــة،  حقوقهم 
وطلبت منه في حالة عــدم تمكنه من 
زيارة مخيم شاتيلا في ذكرى المجزرة 
 عنه إلى هناك«. لكنه 

ً
أن يرسل ممثلا

لــم يـــأتِ وقــد قــامــت جــريــدة »السفير« 
آب   26 فــــــي  ــة  ــ ــالــ ــ ــرســ ــ الــ هــــــــذه  ــنــــشــــر  بــ
)أغسطس( 2012. كذلك، ضمت سوي 
شاي رسائلها إلى فرانسيس زوجها، 
ها تشعر أن هناك دماء على 

ّ
وقالت إن

يديها لأنها كانت تجهل كل هــذا في 
الماضي، وتمنت من الله أن يسامحها، 
الــفــلــســطــيــنــيــن  تـــخـــدم  وتـــعـــهـــدت أن 

طوال عمرها وأن تكون صديقة لهم.
يــشــكــل هـــذا الــكــتــاب مــرجــعــا وشــهــادة 
ــل المــهــتــمــن بــتــرجــمــتــه  حـــيـــة، عـــلـــى كــ
لأنـــه يشكل وثــيــقــة فــي وجـــه الــجــرائــم 
ــــت فـــــي حــق  ــبـ ــ ــكـ ــ ـ

ُ
ــــي ارت ــتـ ــ والمـــــــجـــــــازر الـ

صبرا  فــي  فــقــط  لــيــس  الفلسطينيين، 
وشاتيلا، بل إدانة لظلمهم وادعائهم 
ونــادرة  زاويــة مهمة  وكذبهم. وهناك 
داخل هذا الكتاب، وهي سرد التحول 
الـــفـــكـــري الـــــذي حــــدث فـــي حـــيـــاة هــذه 
الطب مختبراً  يكون  الجرّاحة، وكيف 

للجرح الإنساني الذي لا يتوقف. 
وهـــنـــاك صـــــورة عــلــى غــــاف الــكــتــاب 
ــا آنــــــغ ســـوي  ــهــ ــذتــ ــفـــي وقــــــد أخــ ــلـ الـــخـ
شاي لأطفال من شاتيلا، ممن فقدوا 
أهـــالـــيـــهـــم. كــــانــــوا يـــقـــفـــون ويـــرفـــعـــون 
شــارة النصر ويــقــولــون: »نحن لسنا 
خــائــفــن، فــلــتــأتِ إســـرائـــيـــل«. فـــي كل 
مـــرة تــعــود فــيــهــا إلـــى لــبــنــان، تبحث 
آنـــغ ســـوي شـــاي عــن هــــؤلاء الأطــفــال. 
إنها تجدهم  وحــن لا تجدهم، تقول 
ــل مــــــرة يــصــعــب  ــ ــبـــهـــا. وفــــــي كـ ــلـ ــي قـ ــ فـ
ــراً، فـــإنـــهـــا تــعــود  ــيـ ــثـ ــع كـ فــيــهــا الــــوضــ
ــك الـــــصـــــورة لــتــســتــمــد مــنــهــا  ــلـ إلــــــى تـ
ــقــــوة. نـــقـــرأ شـــهـــادة هــــذه الـــجـــرّاحـــة  الــ
الذين  غــزة  أطــفــال  ونتخيل  الصينية 
يستيقظون على دوي الموت ويفقدون 
العائلة كلها وما زالــوا يلوحون ولو 
بيد واحدة إلى المستقبل، نحتاج إلى 
كــتــب كــثــيــرة مــثــل كــتــاب ســـوي شــاي 

ق أوجاعهم وأحلامهم معاً.
ّ
لتوث

لت آنغ 
ّ

تحو

سوي شاي 

من صهيونية 

مسيحية إلى 

مدافعة كبيرة 

عن القضية 

الفلسطينية

كتبت آنغ سوي شاي رسالة 

احتجاج للعالم وأرسلتها 

مع ليلى شهيد إلى لندن، 

 
ّ

ولكنها لم تحصل على أي رد
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أسعد أبو خليل

على بالي

ما يدعو إلى الإحباط:

من  كبيراً  تفهّماً  أظــهــرت  أيّـــار   7  )1
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــار الاعــ ــ ــطـ ــ ــة لأخـ ــاومــ ــقــ المــ
بعد  مــاذا حــدث  اللاسلكي.  التواصل 

ذلك؟

2( اليوم التالي شهد تفجيرات جديدة 
 عن 

ٍّ
تـــخـــل يـــكـــون هـــنـــاك  مـــن دون أن 

الأجهزة الإلكترونيّة برمّتها.

كــان هناك طلب شحنة  ــه 
ّ
أن 3( كيف 

لآلاف الأجهزة من دون تنويع الطلب.

4( لم يكن هناك تفكيك لبضعة أجهزة 
للتأكد من خلوّها من التفخيخ.

الأقـــوى فــي تاريخ  5( الضربة كــانــت 
كليّاً  الخدمة،  مــن  وأخــرجــت  المقاومة 
من  الآلاف  الطوفان(  )منذ  جزئيّاً  أو 

المقاتلين والكوادر. 

عــلــى  صــــــــــــــرّ 
ُ
ــان )وأ ــنــ ــبــ ــ ل نــــصــــف   )6

 مع إسرائيل وجزءٌ 
ُ

التقدير( يتعاطف
ــــؤلاء مــســتــعــدٌّ  لا يُــســتــهــان بـــه مـــن هـ
أن يُــعــن إســرائــيــل فــي حروبها ضد 

العرب.

ــة مـــن الاســـتـــرخـــاء لا بـــدَّ من  7( حــال
ها سادت عند البعض في صفوف 

ّ
أن

ل في سوريا )مع 
ّ
المقاومة منذ التدخ

ــه يــجــب إعــــادة الــنــظــر فــي تقييمنا  أنـ
ل بعد معاينة مظاهر مناصرة 

ّ
للتدخ

إســرائــيــل مـــن قــبــل مــؤيّــديــن لــلــثــورة 
الـــســـوريّـــة وشــمــاتــتــهــم بــكــل ضحايا 

الإرهاب الإسرائيلي(. 

ما لا يدعو إلى الإحباط:

1( ياسر عرفات ليس قائداً في هذه 
المرحلة. 

2( هذه المقاومة كانت أضعف بكثير 
ــل الــثــمــانــيــنــيــات وانــتــصــرت  ــ ــ فـــي أوائ
بفضل الإصرار والعزيمة والشكيمة.

3( جمهور المقاومة متلاحم معها. 

4( هذه فرصة لإعادة البناء وتطهير 
ــل حـــركـــات  ــ ــي كـ ــ الــــصــــفــــوف، كـــمـــا فـ

التحرّر والمقاومة.

ــروا عــن  ــ ــفـ ــ الــــعــــرب أسـ 5( صـــهـــايـــنـــة 
وجــهــهــم فـــي إعـــامـــهـــم، يــعــيــنــهــم في 
ذلـــك أتــبــاع محمد بــن راشـــد ومحمد 
ــوار  ــثـ بــــن ســـلـــمـــان مــــن الــلــبــنــانــيّــن الـ

والتغييريّين والإعلاميّين.

ــادة المـــقـــاومـــة هــــم مــــن جــمــاعــة  6( قــــ
النفس الطويل وليس من المستعجلين 
ق غداً 

ّ
ون أنّ التحرير يتحق

ّ
الذين يظن

أو بعده على أكثر تقدير.

بــنــيــة  فــــــي  مـــــؤسّـــــســـــات  هـــــنـــــاك   )7
المــقــاومــات ولــيــس كما كــان فــي زمن 
منظمة التحرير: اغتيل أبو أياد واندثرَ 
ــذي عــمــل عــلــيــه وفــيــه على  ــ الــجــهــاز ال

مدى سنوات طويلة.

ــدوّ فـــي ورطـــــة إســتــراتــيــجــيّــة  ــعــ ــ 8( ال
ويكشف عن كل أوراقه.

9( غزة صامدة كما الجنوب.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

»قصص من الجنوب« تروي ملحمة البطولة والصمود

رنا علوش

)خمس  د 
ّ
مقل أحــمــد  الطفل  استشهد   ،1999 عــام  فــي 

فات الاحتلال 
ّ
سنوات(، بانفجار قنبلة عنقوديّة من مخل

الإسرائيلي في جنوب لبنان. »وقعت الحادثة أثناء تنزّه 
أحــمــد مــع ذويـــه فــي بــلــدة »تـــول« )قــضــاء النبطيّة(. في 
النبطية،  الجنوب« في  لم يكن »مستشفى  الــوقــت،  ذلــك 
 أحمد 

َ
قِل

ُ
مجهّزاً للتعامل مع هذا النوع من الإصابات، فن

إلى »مستشفى غسان حمّود« في صيدا، حيث فارق 
الحياة هناك«. 

أديب فرحات  اللبناني  البصري  ان 
ّ
والفن المخرج  يشير 

تح أخيراً 
ُ
افت الــذي  الطفل أحمد، في معرضه  إلى قصة 

ــوان »قـــصـــص مــن  ــنــ ــي »مـــلـــتـــقـــى الـــســـفـــيـــر« تـــحـــت عــ فــ
ــد فــرحــات أنّ »أحــمــد لــم يكن الضحيّة 

ّ
الــجــنــوب«. ويــؤك

الأولى للقنابل العنقوديّة التي كانت منتشرة بكثرة في 
ذلك الوقت. قبله، استشهد بلال حسن زهري من مدينة 
وأبــنــاء عمّه  صــيــب معه شقيقه علي 

ُ
وأ أيــضــا،  النبطية 

عباس وقاسم محمد زهري. ثمّ استشهد الطفل أيمن 
حسين قبيسي والطفل حسام لطفي قبيسي، ومعظم 
على  كــانــت  الأطــفــال  استشهاد  إلــى  أدّت  الــتــي  القنابل 
العدوان  لم يهزم  الجنوب،  أهالي  ألعاب«. كمعظم  شكل 
الــصــهــيــونــي عــائــلــة الــطــفــل أحــمــد، فــبــعــد الــفــاجــعــة التي 
حول  توعوية  إطــاق حملات  العائلة  ت 

ّ
»تول أصابتهم، 

مخاطر هــذه الأجــســام، ولا سيما في المــدارس لتحذير 
العائلة على حملتها اسم »ما تنسوا  الأطفال. وأطلقت 

كيف استشهد أحمد«.
تجتمع قصّة الطفل الشهيد مع قصص شهداء آخرين 

ومــقــاتــلــن ومــنــاضــلــن وصــامــديــن مــن الــجــنــوب. منذ 
أرشفة  على  فــرحــات  الجنوبي  يعمل  ســنــوات،  خمس 
تاريخ الاحتلال في جنوب لبنان، وخصوصاً في الفترة 
وقـــرّر مشاركتنا  و 2000.  عــامَــي 1978  بــن  الممتدة 
قة، تتعلق بقصص 

ّ
ثمرة جهوده، عبر عرضه لمواد موث

ــ  منسيّة من الجنوب المحتل، وتقديمه تجربة سمعيّة 
بصريّة مبنيّة على سلسلة من القصص التي تتمحور 

حول الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان.
مـــن بـــن 5000 قــصــة عــاشــهــا أهــــل الــجــنــوب ووثــقــهــا 
للدلالة على 23 سنة من  فــرحــات، يشاركنا 23 قصة 
القصص  هـــذه  بــعــض  لــلــجــنــوب.  الصهيوني  الاحــتــال 
يـــأتـــي بــشــكــل ســمــعــي، يــســتــمــع إلــيــهــا الــحــضــور عبر 
السريع. تسجيلات  هواتفه بعد مسح رمز الاستجابة 
لأصـــــوات مــجــهــولــة الـــهـــويّـــة، لا تــفــصــح عـــن أســمــائــهــا، 
ــوات.  ــ ــاء أمــــام مـــا تـــرويـــه تــلــك الأصـ ــمـ وقـــد تــســقــط الأسـ
في  لها  الإسرائيلي  الجندي  تهديد  تــروي قصة  امـــرأة 
إمّـــا الاعــتــراف بما  أمـــام خــيــاريــن،  المعتقل، إذ وضعها 
 يسترجع طفولته، 

ٌ
رجـــل الاغــتــصــاب.  أو  يــريــد سماعه 

عندما أصيبت يده بشظيّة إسرائيلية أثناء وجوده في 
 

ٌ
المدرسة، وهو يتابع دروس حصّة التربية المدنيّة. رجل
الاحتلال  قــوّات  اعتقال  آخر يسترجع طفولته، ولحظة 
الصهيوني لوالده، ومقاومة والدته الجنوبيّة للاحتلال. 
»سجد«  قرية  أهالي  تهجير  تفاصيل  يشاركنا   

ٌ
رجــل

ترويها أصــوات مختلفة،  خــرى 
ُ
أ من منازلهم. قصصٌ 

وتختتم بتسجيل لامرأة، تسترجع لحظات تحرير قرية 
الخيام الحدوديّة من الاحتلال الصهيوني.

إلى جانب القصص الجنوبيّة المسموعة، روايات وأخبار 

فنا فرحات عبرها  خرى مكتوبة على أوراقٍ حمراء، يُعرِّ
ُ
أ

إلــى أحـــداث وذكــريــات مــن زمــن الاحــتــال، مثل جريدة 
الشيوعي«  »الحزب  ينشرها  كــان  التي  الجنوب«  »نــداء 
سرّاً، والظروف القاسية والتعذيب الذي مارسه الجنود 
ــيــــام«. كما  ــــخــ ــار« و»ال ــي »أنــــصــ

َ
الــصــهــايــنــة فـــي مــعــتــقــل

المقاوم مصطفى حيدر  استشهاد  تفاصيل  يشاركنا 
ووالدته عزيزة حيدر من قرية »عربصاليم«. ويُخبرنا 
عن سياسة »القبضة الحديدية« التي مارسها الاحتلال 
الجنوبيّة. يفتخر فرحات بيوم 25  المناطق  أهالي  على 
أيّــار )مــايــو(، يــوم تحرير الجنوب »عــام 2000، اقتحم 
الأهالي معتقل الخيام وفتحوا أبوابه وحرّروا الأسرى. 
تقدّم الأهالي والمقاومون إلى قرى وبلدات البقاع الغربي 
ــاورة. فـــي لــيــل الـــيـــوم نــفــســه،  ــجــ ــقـــرى المــ وحــاصــبــيــا والـ
انسحب آخر الجنود الإسرائيليين من الجنوب والبقاع 
ج يوم 25 عيداً للمقاومة والتحرير في  وِّ

ُ
الغربي. هكذا ت

لبنان«.
ــات،  ــرحــ ــــي المـــــعـــــرض، أغـــــــــراض ووثـــــائـــــق جـــمـــعـــهـــا فــ فـ
يستعرضها إلى جانب القصص. ورقة نعوة مصطفى 
إلــى ذويــه،  المعتقلين  أحــد  نعيم حــيــدر، ورســالــة كتبها 
ـــت خــبــر تحرير 

ّ
وعـــدد مــن جــريــدة »الــســفــيــر« الــتــي زف

من  تطريزيّة  ولوحة  الــوطــن«،  يحرر  »الجنوب  الجنوب: 
تعطي  الـــورود   

ّ
»كـــل بالمقاومين  تفتخر  الخيام  معتقل 

للكون عطراً وشذى، وعطاء وردكم نور للقلب وهدى«.
قصص ووثائق، يُعيد فرحات عبرها الحياة إلى شهداء 
راً إيانا بأنّ 

ّ
ل أهل الجنوب ومقاوميه، مذك

ّ
الجنوب. يُكل

حربنا مع العدو ليست وليدة الآن، بل هي معركة وجود 
 بانتهائه. 

ّ
ذات تاريخ طويل، ولن تنتهي إل

هوامش على دفتر »الطوفان« 

من معرض أديب فرحات »قصص من الجنوب« في »ملتقى السفير«

من معرض أديب فرحات »قصص من الجنوب« في »ملتقى السفير« من معرض أديب فرحات »قصص من الجنوب« في »ملتقى السفير«
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